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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄
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استغلال الأطفال في مشاهد استغلال الأطفال في مشاهد 
مأساوية مأساوية 

أخطبوط أخطبوط 
التسول التسول 

يتغوّليتغوّل
4◄

تحت مجهر »24/24« :
 استرجاع الأموال المنهوبة: 

معركة تونس لاستعادة حقوق 
الدولة والشعب

5◄

الرابطة المحترفة الأولي لكرة القدم 

عندما يصبح الميدان ثانويا ومكتب الرابطة 
◄22هو اللاعب الرئيسي

الهدف افراغ المدينة

مخطط صهيوني لتحويل رفح 
لمنطقة عازلة
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3

الوطنيّة
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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الاستثمار في الإنسان 
من يوم إلى آخر، تتأكد الحاجة في تونس كما العالم الى الاستثمار في الانسان لخلق الثروة و الاستفادة منها.

ومنذ الاســتقلال، عُرفت تونس بمنظومة تعليمية رائدة مكّنتها من بناء ثروة بشرية ذات كفاءة عاليــة في مختلف المجالات، ولقد جعلت الدولة من التعليم 
والتكوين والتدريب المهني أولوية، فأنفقت على هذه القطاعات بســخاء رغم التحديات والصعوبات المالية التي واجهتها.واســتندت في ذلك إلى فلسفة تقول إن 

»الاستثمار في الإنسان« لا يقل أهمية عن الاستثمار في الموارد الطبيعية أو الاقتصادية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية وبناء مستقبل مزدهر.
وعلى مرّ العقود، مثلّت هذه الكفاءات الركيزة الأساســية لنجاح تونس، فقد ساهمت في إدارة شؤون الدولة وبناء اقتصادها عبر مواقع مختلفة في القطاعين 
العام والخاص، وخلقت قيمة مضافة في المجالات العلمية، والإدارية، المهنية، والاجتماعية. وبهذا اســتطاعت تونس، رغم محدودية مواردها الطبيعية، تحقيق 
تطور ملحوظ ما زالت تجني ثماره إلى اليوم. كان ذلك »العائد على الاســتثمار« واضحاً في معظم القطاعات، حيث أثمرت جهود هذه الكفاءات تنمية اقتصادية 

واجتماعية مشهودة.
ورغم هذا الإرث الناجح، تبدو الصورة اليوم مغايرة، فمع اســتمرار عمل الدولة ومؤسساتها بشكل طبيعي، حتى في أصعب الأوقات منذ 2011، بدأت الثقة في 
كفاءاتنا تهتز تدريجياً. و تطرح الأزمات المتكررة، خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، تساؤلات حقيقية حول ما ان كانت هذه الكفاءات التونسية تعمل بذات 

الحماس والرؤية التي ميزّت مرحلة ما بعد الاستقلال؟
منذ سنوات، اتضح أن البلاد بحاجة ماســة إلى إصلاحات هيكلية وجذرية تشمل الاقتصاد، التنمية، والمرافق العمومية، و لم يعد المنوال الاقتصادي التقليدي 
قادراً على تحقيق النمو المطلوب، وتفاقمت الأزمات في كل القطاعات تقريبا فضلاً عن تفاقم البيروقراطية وضعف البنية التحتية، حيث ان هذه التحولات تطلبت 

ثورة فكرية وإبداعية من الكفاءات التي كان عليها استنباط حلول جديدة، إلا أن ذلك لم يتحقق بالقدر الكافي.
يطُرح الســؤال اليوم بالحاح: لماذا تبدو كفاءاتنا، التي أنفقت الدولة الكثير لتكوينها، شبه غائبة عن تقديم حلول مبتكرة؟ الكثير منها اكتفى بدور تنفيذي 
روتيني دون تقديم مقترحات للتطوير أو الإصلاح. المهندســون، الفنيون، الإداريون، القانونيون، والخبراء باتوا يكتفون بتسيير الشؤون اليومية، بينما البلاد في 

حاجة ماسة إلى رؤى واستراتيجيات تقودها إلى المستقبل.
إن هذا الجمود الفكري والإداري يبدو غريباً في بلد أثبتت كفاءاته حضوراً عالمياً، حيث يشــهد العالم بتألق العديد منهم في الخارج. ومع ذلك، لم تتمكن الدولة 

من استثمار كامل هذه القدرات داخلياً لدفع عجلة التنمية وتحقيق نقلة نوعية.
إن المرحلة الحالية لا تحتمل المزيد من التســيير الروتيني. والمطلوب اليوم هو ثورة تنبع من داخل الكفاءات نفسها، تعتمد على الإبداع وتجاوز التقليدي نحو 
حلول جديدة ومبتكرة. لا يمكن أن يســتمر الوضع حيث تبقى المرافق العمومية متدهورة وكأننا نفتقــر إلى المهارات الضرورية لإصلاحها. ولا يمكن أن يبقى 

الاقتصاد الوطني جامداً، بينما تمكنت دول شبيهة بتونس من تحقيق تقدم بفضل استثمارها في كفاءاتها.
و إن عودة الثقة بالكفاءات التونســية تحتاج إلى إعادة تعريف دورها، ليس فقط كمنفذ للسياسات بل كصانع حلول وقائد للتغيير، و على الكفاءات الإدارية 

والفنية أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية في تطوير القطاعات المختلفة واقتراح بدائل واقعية للإصلاحات الضرورية.
ويمثل الاســتثمار في الإنسان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وبناء المجتمعات المتقدمة، حيث يمثلّ هذا النوع من الاستثمار في توفير فرص التعليم الجيد، 
والرعاية الصحية الشــاملة، والتدريب المهني، بما يضمن تطوير المهارات والكفاءات البشرية وتأهيلها للمساهمة بفعالية في الاقتصاد والمجتمع. فالإنسان هو 
المحرك الرئيسي لكل تطور، والاســتثمار فيه يعَُدُّ اســتثمارًا طويل الأمد يعزز الإنتاجية، ويخلق فرص الابتكار، ويرسخ قيم المواطنة الفاعلة. وعلى الدول التي 

تطمح لتحقيق تقدم شامل أن تجعل من الإنسان محور استراتيجياتها التنموية، باعتباره أهم مورد لبناء مستقبل مستدام ومتوازن.
في كل مرحلة من التاريخ يكون الإنســان حتما محور التنمية وأساس البناء، حيث لم يكن الاستثمار في الإنسان مجرد خيار، بل هو رؤية متجذرة تنطلق من 

قناعة بأن العقول المبدعة والأيادي الماهرة هي العمود الفقري لأي تطور.
ولذلك فإن الاستثمار لا يقتصر فقط على التعليم أو التكوين، بل يشمل رعاية القيم، غرس روح الابتكار، وتمكين الفرد من تحقيق طاقاته الكاملة، و التحدي 

يكمن في التكيف مع عالم متغير، وكيفية التحفيز على الإبداع وتحمل المسؤولية.
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الكرنفال الدولي 
ياسمين الحمامات 

40 ألف متفرج 
يُواكبون 

الفعاليات

سماح باشا 
احتضنت مدينة ياسمين الحمامات 
فعاليات الدورة العاشرة من الكرنفال 
الدولي ياسمين الحمامات تحت شعار 

»فرحة الحياة«
وقال المدير الجهوية للسياحة 

بياسمين الحمامات، خالد قلوعية 
في تصريح لمراسلة »24/24« إنّ 

حوالي أربعين ألف زائر واكبوا الدورة 
العاشرة من الكرنفال، مؤكدّا امتلاء 
كافة الوحدات الفندقية بالمحطتين 

السياحيتين نابل والحمامات 
الجنوبية. واعتبر قلوعية أن كرنفال 

ياسمين الحمامات، أعلن رسميا 
افتتاح الموسم السياحي 2025 

بمؤشّرات جيدّة.
وشهدت انطلاقة الكرنفال ترتيبات 

أمنية غير مسبوقة، امتدت على أكثر 
من ثلاث كيلومترات، إذ حدّدت من 

بداية المنطقة السياحية ياسمين 
الحمامات )الحمامات الجنوبية( حتىّ 

بداية معتمدية بوفيشة.
كما تمّ وضع عشرات الحواجز 

ونقاط التفتيش التي أمنتها مختلف 
الفرق الأمنية، ما عد تنظيما وتأمينا 

محكما وفق عدد من الزوار.
وشهدت الدورة العاشرة للكرنفال 

مشاركة أكثر من 700 فنان، من 
بينهم 300 تونسي و340 أجنبيا، 
قدموا من أكثر من 10 دول، من 

أهمها إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، وأمريكا 
وغيرها لتقديم لوحات استعراضية 

وفنية وتنشيطية جابت شوارع 
المنطقة السياحية ياسمين الحمامات.

بمشاركة 11 دولة
انطلاق  فعاليات البطولة 
العربية للروبوت والذكاء 

الاصطناعي با

لحمامات
سماح باشا 

تحتضن مدينة ياسمين الحمامات من 11الى 13 افريل الجاري الدورة 16 
للبطولة العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي بمشاركة 11دولة وحضور 

500مشاركا بين فرق متسابقة ومدربين. 
وأكد  محمد الغول مدير هذه الدورة لمراسلة 24/24 أن احتضان تونس 
لاول مرة هذه البطولة تحت لواء الجمعية العربية وبالتعاون مع مجموعة 
من النوادي التونسية الخاصة للروبوت والذكاء الاصطناعي يكتسي أهمية 
بالغة في تعزيز اشــعاع تونــس في مجال تكنولوجيــا الروبوت والبرمجة 
والذكاء الاصطناعي وفي خلق فضاء للمنافسة وتبادل التجارب والخبرات.

واشــار الى أن هذه البطولة تتميز بتنظيم مسابقات للروبوتات تختلف 
عن غيرها من المسابقات التي يتدخل فيها المتسابق خاصة وانها مسابقات 
للروبوتات التي تعمل بالبرمجــة والذكاء الاصطناعي.وأوضح  من جهته 
رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، إســماعيل ياسين 
بــان  البطولة المفتوحة تعدّ من أبرز التظاهرات العربية المختصة في مجال 

تصميم الروباتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي
وأبرز أن البطولة، التي يشــارك فيها متســابقون من الفئات العمرية 
من 6 الى 25 سنة، تتضمن 8 مســابقات موزعة الى مسابقة تتابع الخط 
ومســابقة جمع الكرة، ومســابقة الســومو )المصارعة بين روبوتين(، 
بالاضافة الى مســابقة الابتــكار الموجهة للطلاب وللمشــاريع المبتكرة 
ومسابقة ذراع الروبوت، فضلا عن مجموعة من المسابقات للاطفال التي 

تعنى بالمجالات الحياتية

زغوان: 
حملة تلقيح ضد الحمى 

القلاعية والمالطية 
وجدري الأغنام

محمد الدريدي 
شرعت مصالــح المندوبيــة الجهوية للتنميــة الفلاحية بولاية 
زغوان، في تنفيذ حملة جهوية للتلقيح ضد أمراض الحمى القلاعية 
للمجترات وجدري الأغنام والحمى المالطية لفترة تمتد إلى غاية موفى 
شهر ماي المقبل، لتشــمل قطعان المواشي من أبقار وأغنام وماعز 

بكافة مناطق الولاية.
وذكــر رئيس دائرة الإنتــاج الحيواني بمندوبيــة الفلاحة رضا 
القاســمي في هذا الإطار أنه تم تســخير عدد من الفنيين والأطباء 
البياطــرة الخواص المنخرطين في برنامــج التوكيل الصحي، للقيام 
بعمليــة التلاقيح، وفــق رزنامة تم ضبطها مــع مصالح الاتحاد 

الجهوي للفلاحة والصيد البحري.
وأشار إلى أن حملة التلقيح سبقتها حملات تحسيسية تم خلالها 
دعــوة مربي المــواشي للإقبال المكثف على تلقيــح المواشي من أجل 
المحافظة على القطيع وحماية المواطن من الأمراض المنقولة خاصة 

من مرض الحمى المالطية.
وأبرز القاسمي أن 350 ألف من المجترات الصغرى )أغنام وماعز( 
و11 ألــف من المجــترات الكبرى )أبقار( ستشــملها التلاقيح ضد 
الحمى القلاعية، و290 ألف من الأغنام ضد جدري الأغنام، و47 ألف 
من المجترات الصغرى ضد الحمى المالطية، مجدّدا الدعوة إلى المربين 

بضرورة القيام بالتلاقيح اللازمة.

سوسة:
الإعلان عن انطلاق نشاط 

مركز الأمان للإيواء والإصغاء 
للنساء ضحايا العنف

محمد الدريدي 
أعلنت الجمعية التونســية ›‹أولادنا‹‹ عن الانطلاق قريبا في نشاط مركز 
الأمان للإيواء والإصغاء للنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن ›‹دار 
للا القمرة‹‹ بولاية سوسة، الذي تمّ بعثه بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة 

والطفولة وكبار السن.
وأوضح رئيس الجمعية المكلفة بتسيير هذا المركز، رضوان الفارسي، في 
تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنبــاء، أن مركز الأمان للإيواء والإصغاء 
للنســاء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن ›‹دار للا القمرة‹‹ يعدّ أحد 
المشــاريع الحيوية التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة وداعمة للنساء ضحايا 
العنف، حيث يقدم خدمات شــاملة تتضمّن الإقامة والإعاشة، إلى جانب 
الإحاطة الاجتماعية والقانونية والنفســية والصحية، كما يعنى بمرافقة 
النساء لمســاعدتهن على تجاوز صدمة العنف والاندماج مجددًا في الحياة 

الاجتماعية والاقتصادية.
وبــين الفارسي أنّ المركز ســيقدّم خدماته، التــي يؤمنها اخصائيون 
اجتماعيون ومحامون واخصائية نفسيةّ، طيلة أيام الأسبوع دون انقطاع 
وســتكون موجهة لفائدة النســاء ضحايا العنف بولاية سوسة بطاقة 

استيعاب أولية في حدود 15 سريرا قابلة للتوسعة.

في جلسة عن بعد بين 
خبراء من البلدين

تعاون تونسي 
صيني لمكافحة 

الجراد الصحراوي 
في إطار تعزيز التعــاون بين تونس والصين 
التركيز  و  الصحــراوي  الجــراد  آفة  لمواجهة 
على اســتخدام التقنيات الحديثــة، بما في ذلك 
الفلاحة  وزارة  احتضنت  طيار،  دون  الطائرات 
والمــوارد المائية والصيد البحري جلســة عمل 
عن بعد أكــد فيها الطرفان على عمق العلاقات 
الثنائيــة بين البلدين وأهميــة تعزيز التعاون 

للاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال.
كما تم الاتفاق عــلى تنظيم دورات تدريبية 
تســتهدف الجهات المختصة في الــوزارة، مما 
يســاهم في تطوير قدراتهم لمواجهة التحديات 

الزراعية.
وتعكس هذه الخطــوة التزام تونس بتعزيز 
قدراتهــا في مجــال الزراعة وتحســين الأمن 
الغذائي، من خلال التعــاون مع الدول الرائدة 
مثل الصــين، والتي تملك خبرات واســعة في 

مجالات الزراعة والتقنيات الحديثة.
محمد المبروك السلامي 
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التســول لم يعد مجرد مشهد عابر 
في الشــوارع التونســية، بــل تحوّل 
إلى ظاهــرة متجذرة تخترق المشــهد 
مرآة  لتصبح  والاقتصادي،  الاجتماعي 
تعكس اختــلالات عميقــة في الدولة 
كان  التي  الظاهــرة،  هذه  والمجتمع. 
إفرازًا  باعتبارها  ســابقًا  إليها  ينُظر 
منحى  اتخــذت  والتهميش،  للفقــر 
اســتغلال  تصاعد  مع  خطورة،  أكثر 
الأطفال في عمليات منظمة تدُار خلف 
الكواليــس، دون أي رادع حقيقــي. 
الأولى  للوهلة  يبدو عفوياً  الذي  المشهد 
يخفي وراءه شبكات تتحكم في توزيع 
الأطفال على النقاط الحيوية، مستغلة 
الإنســانية  واحتياجاتهم  براءتهــم 
لانتزاع تعاطف المارة وتحقيق مكاسب 

مادية.

التســول بيــن الفقــر والاســتغلال: 
صناعة خفية 

في بلد يعاني مــن أزمات اقتصادية 
خانقــة، ينُظــر إلى التســول أحياناً 
يتحوّل  عندما  لكن  للبقاء،  كوســيلة 
للأطفال،  ممنهج  اســتغلالٍ  إلى  الأمر 
فإن القضية تصبح أكثر تعقيدًا وأشدّ 
خطورة. هؤلاء الصغــار لا يختارون 
إليه  يدُفعون  بل  التسول عن طواعية، 
دفعا تحت تهديدات أو عبر وعود زائفة 
ســتوفر  يجمعونها  التي  الأموال  بأن 
لهم حياة أفضــل. والأخطر من ذلك، 
أن بعض الأطفال يتــم اختطافهم أو 
شراؤهم عبر شــبكات تتاجر بالبشر، 
ليتم اســتغلالهم في أعمال التســول 
القسري، وسط بيئة تتجاهل وجودهم 

ولا تقدم لهم أي حماية فعلية.
المشهد يتكرّر يومياً في شوارع المدن 
الكــبرى: طفل بملابــس رثة، يحمل 
ورقة عليها قصة مأســاوية، يتوسل 
يجُبَر على  البعض  زائغة.  بعيون  المارة 
رضيعًا  يحمل  الآخــر  البعض  البكاء، 
التأثير على المشهد، وهناك  لزيادة قوة 
مؤلمة  جسدية  لممارسات  يتعرض  من 
تجبره على استجداء العطف. هذا ليس 
مجرد تســوّل، هــذه جريمة منظمة 
تنتهك كل الحقوق الأساسية للأطفال، 
بدءًا من حقهــم في العيش بكرامة إلى 

حقهم في التعليم والصحة والأمان.

صوريــة  نصــوص  التشــريعات: 
وإجراءات عاجزة

الثابــت أن القانــون التونسي  من 
التســوّل، لكنه لا  يعترف بخطــورة 
يذهب بعيــدًا في محاربتــه بفعالية. 
وفقًا للقانون عدد 61 لســنة 1975، 
يمُنــع التســوّل ويفُــرض على من 
يســتغل الأطفال في هذه الممارســات 
عقوبــات تصل إلى الســجن. كما أن 
القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 
المتعلّــق بمنع الاتجــار بالبشر ينصّ 
عــلى عقوبات أكثر تشــددًا في حالات 
استغلال الأطفال. لكن في الواقع، هذه 
النصوص بقيت حبيســة الورق، دون 
أن تتحول إلى إجــراءات فعلية رادعة. 
ومن  الشــبكات؟  هذه  يحاسب  فمن 
يتعقب تجار البشر الذين يديرون هذه 
العمليــات؟ في ظل غياب آليات فعالة، 
يستمر المشــهد دون تغيير، حتى بات 
المواطن نفســه يراه كجزء من حياته 

اليومية الاعتيادية.
الأمــر لا يتعلــق فقــط بالتطبيق 
أزمة  بل هنــاك  للقانون،  الضعيــف 
في التخطيــط الممنهــج للقضاء على 
الظاهرة من جذورهــا حيث لا توجد 

خطة شاملة للقضاء على التسوّل كما 
أن هذه الظاهرة ليست سوى انعكاس 
لعجــز أوســع في مواجهــة الأزمات 
الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة منذ 
عقود .. هــذا العجز لا ينبئ بإجراءات 
قريبة، بل يبدو وكأنه تســليم بالعجز 
عن حل المشــكل وفق مقاربات ليست 
امنية فحســب بل ايضــا اجتماعية 
وتربوية ما ادى لاستمرار الوضع كما 
هو، حتى وإن كان ذلك على حســاب 

أطفال محرومين من أدنى حقوقهم.
الآثار النفســية والاجتماعية: جيل 

يصُنعَ للهامشية
الطفل الذي ينشــأ في بيئة التسول 
لا يعيش طفولــة طبيعية، بل يفُرض 
عليــه واقع قــاسٍ يبُــدد إمكانياته 
ويزرع فيه مشــاعر العجز والدونية. 
هــذه البيئــة تحرمه مــن التعليم، 
تدفعه إلى تقبل الاســتغلال كجزء من 
على  قدرته  وتحطــم  اليومية،  حياته 
 الاندماج لاحقًا في المجتمع كفرد فاعل. 

التســول ليس مجرد فعل بسيط، بل 
هو بوابة لعبودية مقنعة تؤدي لاحقًا 
إلى الانخــراط في شــبكات أخرى أكثر 
خطــورة، مثل العمالــة القسرية أو 

إلى  وبالنظر  المنظمــة.  الجريمة  حتى 
أن هؤلاء الأطفال يكبرون بدون نظام 
قيمي واضح، وبــدون أي دعم نفسي 
فإنهم يصبحون عرضة  اجتماعي،  أو 
للاستغلال بأشكال أخرى، مما يكرّس 

دورة الفقر والتهميش عبر الأجيال.

الــردع  بيــن  الممكنــة:  الحلــول 
القانوني والمعالجة الاجتماعية

لا يمكن التعامل مع التسول بمعزل 
والاجتماعية  الاقتصادية  المشاكل  عن 
التي تفرزه، ولا يمكن اعتباره مشكلة 
منفصلة عن بقية الأزمات التي يعاني 
منها البلــد. الحلول يجــب أن تكون 
شــاملة، تبدأ من تفكيك الشــبكات 
المنظمة التي تســتغل الأطفال، وتمر 
عبر تعزيز آليــات الحماية القانونية، 
لتصل أخــيراً إلى تقديم بدائل حقيقية 
هذه  إلى  تلجأ  التــي  الفقيرة  للعائلات 
يجب  الحاجة. كما  بســبب  الأساليب 
فــرض عقوبات صارمــة ليس فقط 
على المتســولين بل أيضًا على الجهات 
التي تدير هذه الشــبكات، مع متابعة 
دقيقة للأطفــال وإحالتهم إلى مراكز 
حماية و بدلًا من التركيز على الحملات 

الموسمية، يجب إنشاء مشاريع دائمة 
تهدف إلى إعادة دمج هؤلاء الأطفال في 
المجتمع عــبر التعليم والتدريب المهني 
مع تحسين الظروف المعيشية للعائلات 
الفقــيرة عبر برامج دعــم اقتصادي 
وتمكين المرأة يمكــن أن يحدّ من دفع 

الأطفال إلى الشوارع. 
المشــهد يتكرر كل يوم في الشوارع 
التونســية والعيون التي تراه أصبحت 
غير مبالية، وكأننا فقدنا الإحســاس 
بالخطــر الذي يهدد مســتقبل هؤلاء 
الأطفال. السلطات المعنية تبدو عاجزة، 
المجتمع يمــارس ردود فعل محدودة، 
والمنظمــات الحقوقية تصرخ دون أن 
يكون لصوتهــا صدى حقيقياً خاصة 
اغلبها تترك بطريقة موسمية كما  ان 
انها تبحث عن حل لهذه المشــكلة في 
صالونات وعبر نــدوات لن توفر الحل 
. وإذا لم يتم التحرك بشــكل جذري، 
ســتظل هذه الظاهرة وصمة في جبين 
البلاد، تذكّــر الجميع بحجم العجز في 

مواجهة القضايا الإنسانية الكبرى.

استغلال الأطفال في مشاهد مأساوية 

أخطبوط التسول يتغوّل
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اعداد : مفيدة عياري 
في خطــوة جــادة وحازمــة نحو 
محاربة الفســاد واســتعادة الأموال 
الحكومة،  رئيســة  أشرفت  المنهوبة، 
على  الزّنزري  الزعفراني  سارّة  السيدة 
انعقد بقصر  مجلس وزاري مضيـّـق 
من  عدد  بحضور  بالقصبة،  الحكومة 
كبار المســؤولين والــوزراء، لمواصلة 
بمصادرة  المتعلّقة  الإجراءات  في  النظر 
الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة 
والمتأتية من الفســاد واســترجاعها 

والتصّرف فيها.

ملف شائك ومسؤولية وطنية

المنهوبة  الأموال  استرجاع  ملف  يعد 
أحــد أكثر القضايا تعقيــدًا وإلحاحًا 
في تونس، حيث ظل لســنوات طويلة 
محاطًا بالكثير من التحديات القانونية 
والإدارية، وهو مــا جعل هذه الأموال 
مجمــدة في الداخــل والخــارج دون 
اســتغلالها لخدمة الاقتصاد الوطني. 
ويأتــي انعقاد هذا المجلــس في إطار 
الجمهورية   رئيــس  توجيهات  تنفيذ 
قيس ســعيدّ، الذي شدد على ضرورة 
إيجــاد معالجة جذريــة وفعالة لهذا 
الملف الحســاس وفق مبادئ التصرف 
الناجــع، الذي يضمــن الحفاظ على 
وحقوق  الوطنية  المجموعة  ممتلكات 

الدولة التونسية.

وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل 
الجلســة، عــلى ضرورة اســتحثاث 
بمصادرة  المكلّفة  اللجان  أعمال  نسق 
الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، 
وتسريع وتيرة اســترجاعها، وإحكام 
التــصرف فيها، مــع التأكيد على أن 
هذه الممتلكات هي حق أصيل للشعب 
التونــسي، وينبغــي المحافظة عليها 
واستغلالها بالشكل الأمثل، بدل تركها 
عالقة في تعقيــدات إدارية أو قانونية 
تخدم  مشاريع  في  اســتثمارها  تعُيق 

التنمية الوطنية.

إرادة سياسية لمكافحة الفساد

الوزاري  المجلس  هذا  انعقاد  يشكّل 
المضيق تأكيــدًا واضحًا عــلى الإرادة 
السياسية القوية للحكومة في التصدي 

لكل مظاهر الفساد، والعمل على إعادة 
خزينة  إلى  المنهوبة  والممتلكات  الأموال 
الدولة. فهذه الأمــوال لم تنُهب فقط 
من خزينة الدولة، بل من حق الشعب 
في مســتقبل اقتصادي أفضل. وفي هذا 
على  الحكومة  رئيسة  شدّدت  السياق، 
ضرورة تضافــر جهود كافة الأطراف 
المعنية مــن وزارات وهياكل مختصة 
لإنجاح مسار المصادرة، ومعالجة هذا 
وناجعة،  شــاملة  مقاربة  وفق  الملف 

تتجاوز الحلول الجزئية أو المؤقتة.
وشــارك في هذا الاجتمــاع الوزاري 
كلّ من الســيد محمّد عــي النفطي، 
وزير الشــؤون الخارجيــة والهجرة 
والتونسييّن بالخارج، والسيدة مشكاة 
سلامة الخالدي، وزيرة المالية، والسيد 
وجــدي الهذيي، وزير أمــلاك الدولة 
والشــؤون العقارية، إلى جانب السيد 
محمد بــن عياد، كاتــب الدولة لدى 
وزير الشــؤون الخارجيــة والهجرة 
والتونسيين بالخارج، ما يعكس أهمية 
الملف وضرورة التنســيق بين مختلف 
المنهوبة  الأموال  لاسترجاع  القطاعات 

وإحكام التصرف فيها.

آليــات تنفيــذ صارمة واســتراتيجية 
واضحة

أمام تعقيــد هذا الملــف، لا بد من 
تعتمد  واضحــة  اســتراتيجية  تبني 

عــلى آليات تنفيذيــة دقيقة، وهو ما 
شددت عليه رئيســة الحكومة خلال 
الاجتماع، حيــث أكدت أن متابعة هذا 
الملف ستكون مستمرة من قبل رئاسة 
والهياكل  الــوزارات  وكافة  الحكومة 
المعنية. وشــددت على أهمية التنسيق 
الدقيق بين الجهات المختصة، واعتماد 
آليات رقابة صارمة لضمان استرجاع 
مقاييس  وفق  فيها  والتصرف  الأموال 

الحوكمة الرشيدة.
ضرورة  على  الحكومــة  أكدت  كما 
إعادة توظيف هذه الأموال في مشاريع 
الصالح  تخدم  واســتثمارية  تنموية 
الاقتصاد  تعزيــز  العام، وتســهم في 
الوطنــي، بدلاً من تركهــا مجمدة أو 
تفقدها  قد  بأســاليب  معها  التعامل 
قيمتهــا الحقيقية. ومــن الضروري 
العمل على تطويــر منظومة قانونية 
عمليات  لتسريع  ومبســطة  واضحة 

المصادرة وإعادة الاستثمار.

نحــو  خطــوة  الأمــوال:  اســترجاع 
العدالة الاجتماعية والتنمية

الأموال  اســترجاع  في  النجــاح  إن 
المنهوبة يعد انتصــارًا حقيقياً للدولة 
التونســية وللشعب، الذي طالما طالب 
الفاســدين واســتعادة  بمحاســبة 
حقوقه. وهو أيضًا خطوة نحو تحقيق 
العدالة الاجتماعية، حيث سيتم توجيه 

تنموية تعود  إلى مشاريع  الأموال  هذه 
بالنفع على الجميع، وتسهم في تحسين 
الوضــع الاقتصــادي والاجتماعي في 
الصحة  البلاد، عــبر دعم قطاعــات 

والتعليم والبنية التحتية.
ثقة  تعــزز  الجهود  هــذه  أن  كما 
ومؤسســاتها،  الدولة  في  المواطنــين 
العدالة  بأن  واضحة  رســالة  وترسل 
ســتأخذ مجراها، ولن يكــون هناك 
مجال للإفلات من المحاسبة، خاصة في 
ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها 
الاســتقرار  تحقيق  يمكن  ولا  البلاد. 
الاقتصادي والاجتماعي دون استعادة 
هذه الأموال ووضعها في خدمة التنمية.

تحديات المستقبل وضرورة المضي 
قدمًا

ورغــم الجهــود المكثفــة، يواجه 
الملف تحديات كبيرة، ســواء من  هذا 
حيث العقبــات القانونية أو من حيث 
تعقيدات اســترجاع الأموال الموجودة 
بالخــارج. لذلك، يتطلــب الأمر عملاً 
وإبرام  مكثفًا،  وقانونياً  دبلوماســياً 
التي توجد  الدول  اتفاقيات تعاون مع 
بها هذه الأموال، لضمان اســتعادتها 
في أسرع وقت ممكن. فعديد من الدول 
الأجنبية تمتلك أنظمة قانونية معقدة 
الأموال  هــذه  اســترجاع  من  تجعل 
مســألة طويلة الأمد ما لم يكن هناك 

ضغط دبلوماسي وسياسي قوي.
الجهود  ترافــق هذه  أن  المهم  ومن 
وضمان  الشــفافية،  لتعزيز  خطوات 
أن هــذه الأموال بعد اســترجاعها لن 
تضيع مجددًا في دوائر الفساد أو سوء 
الإدارة. لهذا، فإن وضع خطط رقابية 
صارمة وآليات متابعة مســتمرة يعد 
أمرًا أساســياً لضمان أن يتم توظيف 
هذه الأموال في صالح الاقتصاد الوطني 

بشكل مستدام.
ومــع متابعــة هذا الملــف بصفة 
دورية من قبل الحكومة، والتنســيق 
المعنية،  الأطراف  مختلف  بين  المستمر 
تبدو تونس أكثــر إصرارًا من أي وقت 
مضى على تحقيق العدالة واســترجاع 
ممتلكاتها، في معركة لن تتوقف حتى 
تتم اســتعادة كل مليــم منهوب من 
أموال الشعب. إنها معركة تتطلب إرادة 
دقيقة،  تنفيذية  واستراتيجيات  قوية، 

وعملًا مستمرًا على كل المستويات.
إنها ليست مجرد معركة مالية، بل 
هي اســتحقاق وطنــي يعكس قدرة 
القانــون والعدالة،  الدولة على فرض 
أكثر  اقتصادي  ويؤســس لمســتقبل 
استقرارًا، حيث لا مكان للفاسدين، ولا 

مجال لإهدار مقدرات الشعب.

تحت مجهر »24/24« :
 استرجاع الأموال المنهوبة: 

معركة تونس لاستعادة حقوق الدولة والشعب



الوطنيّة 6 -الثلاثاء 15 أفريل 2025

تغطية : محمد هارون
انعقدت بداية الأسبوع الفارط بمقر 
لمتابعة  عمل  جلســة  صفاقس  ولاية 
يشــهدها  التي  التطورات  الماء  قطاع 
الصالــح للشرب بعاصمــة الجنوب، 
تحت إشراف كاتــب الدولة لدى وزير 
الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 
المكلف بالمياه ووالي صفاقس وبحضور 
الرئيس المديــر العام للشركة الوطنية 
للاستغلال وتوزيع المياه والكاتب العام 

للولاية. 
وحــضر هــذه الجلســة وفد من 
وزارة الفلاحــة ومن الشركة الوطنية 
للاستغلال وتوزيع المياه، إلى جانب عدد 
المكلفين  العامين  المعتمدين والكتــاب 
بتســيير شــؤون البلديات، وعدد من 
نواب الشعب وأعضاء المجالس المحلية 
والمجلس الجهــوي وثلة من الاطارات 
الجهوية المعنية، والتي سبقتها زيارات 
ميدانية لعدد من المشاريع المائية بولاية 
صفاقــس، على غرار زيــارة محطة 
تحلية مياه البحر بصفاقس، المنظومة 
بمنزل  العميقة  بئر  بالشعلاب،  المائية 
شــاكر المدينة، البــئر العميقة منزل 
شاكر كم 11، ومخازن ديوان الحبوب.

و تنــدرج هذه الزيــارات الميدانية 
للمنشــئات المائية و انعقاد جلســة 
العمــل في إطــار التصــدي لظاهرة 
النقص الحاصــل في مياه الشرب التي 
شهدتها ولاية صفاقس خلال السنوات 
الأخيرة. و عرفــت الجهة انقطاع الماء 

للشراب بشكل متكرّر خاصة  الصالح 
في فصــل الصيف، و شرعت الســلط 
منذ  الأزمة  هــذه  حلحلة  في  الجهوية 
مياه  أزمة  لتجنبّ   2025 مارس  شهر 
القادمة. وفي  الشرب خلال الصائفــة 
هذا السياق، أدى والي صفاقس محمد 
جملة  المنقضي  الشهر  خلال  الحجري 
من الزيارات التفقدية إلى مقر إقليمي 
وتوزيع  لاســتغلال  الوطنية  الشركة 
المياه بصفاقــس المدينة و بصفاقس 
الشمالية، حيث أسدى تعليماته بفتح 
تحقيقات على مستوى الإدارة وتحميل 
المسؤولية لكل الأطراف التي لها علاقة 
بانقطاع الماء الصالح للشراب في ولاية 

صفاقس.

صعوبات في التزود بالمياه
وفي بداية جلســة العمل، قدّم ممثل 
الفلاحية  للتنمية  الجهويــة  المندوبية 
بصفاقس لمحة عــن وضعية المجامع 
المائية ومخطــط تأمين تزويد المناطق 
الريفية بالماء الصالح الشرب لصائفة 
2025 بولايــة صفاقــس، ثــم تــمّ 
المطروحة  الجهة  الاستمتاع لمشــاغل 
وأعضاء  والنوّاب  المعتمدين  طرف  من 
المحليةّ،  والمجالس  الجهــوي  المجلس 
وقدموا  الــوزارة  ممثلو  تفاعل  حيث 
مختلف  عــن  تفصيليــة  إجابــات 
التســاؤلات والمقترحــات بخصوص 
الجمعيــات المائيــة، الآبــار والتزود 

وإنقطاعات الماء.

 وقال كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة 
المكلّف  البحري  والصّيد  المائيةّ  والموارد 
أنهّ تمّت  الحبيــب،   بالمياه حمــادي 
المتعلّقة  الاشــكاليات  عديد  ملاحظة 
بالتزود بميــاه الشّرب و تسرب المياه، 
وقد تمّ تناول مختلف هذه الاشكاليات 
و هناك توجّه من قبل مختلف الاطراف 
لحلّ هذه المشــاكل. ولفــت حمادي 
لإشكاليات  بالنســبة  انه  إلى  الحبيب 
الفجئية  التسربات والانقطاعات  كثرة 
فقد  للشراب،  الصالح  للماء  والمتكررة 
تم تأســيس خلية إســتمرار ويقظة 
لمتابعة حينية تعمل بشــكل متواصل 
دون انقطاع لمتابعة تشكيات المواطنين 
وحصر التسريبات ومعالجتها، مشيراً، 
بأن هنــاك فريق ســيتنقل إلي ولاية 

صفاقس لمتابعة مختلف الوضعيات.

هــل يتم الاســتغناء عــن الجمعيات 
المائية؟

وربط  حفر  لموضوع  بالنســبة  أما 
كاتب  أكد  فقد  الصنواد،  بشبكة  الآبار 
الدولة، بأنه قد تم بالتنســيق مع والي 
الجهــة الإذن بحفر عدد مــن الآبار 
الوطنية  الشركــة  بشــبكة  وربطها 
لاســتغلال وتوزيع الميــاه، معبرا عن 
الامكانيات  حســب  للدعم  إستعداده 
المتاحة. وسيقع تدريجيا ربط المناطق 
الفلاحية بالماء عــبر الشركة الوطنية 
لاســتغلال وتوزيع المياه للتزود بالمياه 
عن  والاســتغناء  للــشرب  الصالحة 

الجمعيات المائية، و تمّ خلال الجلسة، 
جمعيات  ثــلاث  وضعية  عن  التعرف 
مائية تم الاســتغناء عنهم، مؤكدا في 
يتمثل  الوزارة  برنامج  بأن  الإطار  هذا 
في الســعي إلى  تزويــد المواطنين عن 
طريق شركــة الصوناد والاســتغناء 
عــن الجمعيات المائية، حيث ســيتم 
تدارس وضعية الجمعيات المائية حالة 
بحالة من قبــل الشركة، موضحا بأن 
المائية أصبحت عاجزة على  الجمعيات 
القيــام بدورها خصوصــا في صيانة 
الشبكة وتزويد المواطنين بمياه الشرب 
وذلك لطول الشــبكة الذي بلغ تقريبا 

حوالي 120 كم. 

صيانة شبكات توزيع المياه
توزيع  شبكات  وضعية  وبخصوص 
المياه المهترئة، أكــد كاتب الدّولة، بأن 
من  عاجزة  للشركة  المالية  الامكانيات 
تسوية هذه المشكلة نظرا لطول شبكة 
59 الف كم، مبينا  التوزيع تبلغ حوالي 
الدراسة  حســب  الحالي  الوقت  في  انه 
المائية التي قامت بها الوزارة، ســيتم 
بتهيئة وتعويض  القيام   2050 أفق  في 
للتخفيف  الســنة  1000 كم في  حوالي 
على الشبكات المهترئة، والتي أصبحت 

في حاجة ضرورية لتعويضها.

تحليــة ميــاه البحــر لتعويــض نقــص 
مياه الأمطار

بالمياه،  المكلف  الدولة  كاتب  وكشف 

بأن تونس تعتبر مــن ضمن 30 دولة 
الأوائل التي تعاني من مشــكل الشح 
المائي، مضيفا بأن تونس قد شــهدت 
خــلال العشرية الأخيرة، 8 ســنوات 
جفاف منهم 5 سنوات جفاف متتالية، 
حيث تمكنت الــوزارة من تجاوز هذا 
المنشــئات  بفضل  الميــاه  في  النقص 
المائية والســدود، مبينا بأنه حســب 
له حصة  الاحصائيات فإن كل تونسي 
420 متر مكعب في الســنة مما يعني 
أننّا تحــت الفقر المائــي. مؤكدا بأن  
الميــاه المتأتية من الأمطار قد أصبحت 
غــير كافية لذلك يجــب إيجاد حلول 
أزمة  الحلول لتجاوز  بديلة. و من بين 
البحر  لتحليــة مياه  اللجوء  تم  المياه، 
للشرب ومياه المعالجة للري. فبالنسبة 
تونس  أنجزت  فقد  البحر،  تحلية  لمياه 
ثلاث محطات بصدد الاستغلال حاليا، 
على غرار محطة الزارات بقابس وذلك 
بطاقــة إنتاج في حــدود 50 ألف متر 
تحلية  على  وقادرة  الســنة  في  مكعب 
ألف متر مكعــب، محطة جربة   100
بطاقــة إنتاج في حــدود 50 ألف متر 
صفاقس  محطة   ، الســنة  في  مكعب 
100 ألف متر  بطاقة إنتاج في حــدود 
مكعب في الســنة و قادرة على تحلية 
250 ألف متر مكعب في المســتقبل، إلى 
والتي  التحلية بسوسة،  جانب محطة 
ستنطلق بداية من شهر جوان القادم 
في الاســتغلال بطاقة إنتــاج في حدود 
50 ألف متر مكعب في الســنة، إضافة 
الدراسة بكل من  إلى محطتين في طور 

جرجيس والمهدية. 

استغلال المياه المعالجة في الرّي
أما بالنســبة لميــاه المعالجة للري، 
يقوم  للتطهير  الوطنــي  الديوان  فإنّ 
بمعالجة 300 مليــون متر مكعب، و 
من المتوقــع أن ترتفع الكمية إلى 580 
اســتعمال  يتم  و  مليون متر مكعب، 
الري. و في صفاقس،  المعالجة في  مياه 
هناك برنامج إيطالي سيقوم باستعمال 
مياه المعالجة بالنسبة للأراضي الدولية 
في تونس وصفاقس وسوســة بكمية 
12 ألف هكتار، والتي ســيقع  تناهز 
ريها بمياه المعالجــة، و جاري حاليا 
التفاوض مع البنك الدولي لري 20 ألف 

هكتار باستعمال مياه المعالجة.

جلسة عمل بمقر ولاية صفاقس لحلحلة أزمة المياه : 

برامج ضخمة لتجاوز الصعوبات 
و تعويض نقص الأمطار  
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جلال العرفاوي  

زراعة  بالجهــة موســم  انطلــق 
عباد الشمس الســوداء غير أن إقبال 
الفلاحــين على تعاطي هذا النشــاط 
وهو  محتشما  كان  الموسمي  الفلاحي 
الذي كان بالأمس القريب محافظا على 
الاجتماعي  ودوره  الاقتصادية  أهميته 

بالجهة. 
السوداء  الشمس  عباد  زراعة  تعتبر 
أو ما يعرف لــدى فلاحي الجهة بـ  » 
الفلاحية  الأنشــطة  »مــن  الطايعة 
الحبوب  جانب  إلى  الهامة  الموســمية 
والبقوليات . حيث تمثل بالنســبة إلى 
العديــد منهم فرصة للقيــام بعملية 
التداول الزراعي ، كما تشكل أحد أهم 
الطرق والتقنيــات من أجل المحافظة 
عــلى ديمومــة وخصوبــة الأراضي 
مداخيل  لتحقيق  ومصــدرا  الفلاحية 
إضافية . غير أن هذا القطاع ومنذ أكثر 
من 13 ســنة قد اعترضته جملة من 
الهيكلية والتي من أهمها  الإشكاليات 
تنامي حجم التوريد العشــوائي لعباد 
البيضاء » وهو ما كانت  الشــمس » 
له تداعيات ســلبية جدا على مداخيل 
المزارعــين الصغار خاصــة وأن هذا 
النشــاط يتم ضمن مستغلات فلاحية 

عائلية.  

تقلص سريع للمساحات  

الشــمس  تتوزع مســاحات عباد 
الســوداء بولاية باجة أساســا على 5 
وهي  الرطب  المنــاخ  ذات  معتمديات 
الجنوبية  وباجــة  الشــمالية  باجة 
وعمــدون ونفزة وتبرســق إلا أن 70 
بمعتمدية  تتواجد  المســاحات  % من 
باجة الشــمالية نتيجة عوامل عديدة 
منها نوعية التربــة وخصوبة الأرض 
وملاءمة المناخ إضافة إلى امتداد مزارع 
الحبوب بها . وقبل سنة 2013  كانت 
المســاحات المبذورة من عباد الشمس 
الســوداء خلال كل موسم لا تقل عن 
10 ألف هكتار غير أن هذه المساحات 
إلى أخرى وذلك  بدأت تتراجع من سنة 
تزامنا مع  دخول نوعية جديدة موردة 
من عباد الشــمس ذات اللون الأبيض 
، ليزداد نســق توريدها بشــكل كبير 
وغزت الأســواق وهو ما تسبب لاحقا 
في تراجع سريع جدا لمســاحات عباد 
لتصل خلال  بالجهة  السوداء  الشمس 

الموســم الحالي إلى قرابة 1500 هكتار 
وهو ما أكده شــكري الدجبي رئيس 
والصيد  للفلاحــة  الجهوي  الاتحــاد 

البحري بباجة .
 

خسارة بـ 2000 موطن شغل

الشمس  عباد  زراعة  موسم  ينطلق 
أفريل  شــهر  من  بالجهة  الســوداء 
وينتهي خــلال شــهر جويلية وهو 
المدة  موعد جني المحصول وتمثل هذه 
الزمنيــة القصيرة ) 4 أشــهر فقط ( 
موعدا موســميا لقرابــة 300 منتج 
ينتمــي أغلبهم إلى صغــار الفلاحين 
لتعاطي هذا النشــاط الفلاحي داخل 
مستغلات فلاحية عائلية أو عن طريق 
الهكتار  شراكات فلاحيــة . ويوفــر 
الواحد من عباد الشــمس السوداء 35 
يوم عمل وهو ما يسمح بتشغيل آلاف 
الوســط  في  العائلات  العاملة من  اليد 
الريفي حيــث تتوفــر لديهم فرصة 
تنمية مداخيلهم كمــا أن له انعكاس 

مباشر وغير مبــاشر على حوالي 100 
ألف في هذا النشــاط إضافــة إلى أنه 
يعتبر محركا أساسيا في تنمية الحركة 

التجارية وتنشيط الأسواق  بالجهة . 
وانطلاقا من ســنة 2013  واعتبارا 
البيضاء  الشمس  عباد  توريد  لتواصل 
هذه  من  المحي  الإنتاج  أسعار  انهارت 
المــادة وتضاعفت خســائر الفلاحين 
الذين اضطروا إلى التفريط في منتوجهم 
بأســعار زهيدة وخسرت الجهة 731 
ألف عمل موســمي وهو مــا يعادل 

2000 موطن شغل. 

معهد البحوث الزراعية لا يبالي 

انطلاقــا من ســنة 2017 وبعد 4 
ســنوات على بداية الأزمــة في قطاع 
عباد الشــمس الســوداء وأمام تزايد 
إقبال المســتهلك على اقتناء » القلوب 
البيضــاء »  شرع عــدد من الفلاحين 
إنتاج عباد  الجهة في  تطوير منظومة 
شــمس بيضاء على شــاكلة الموردة 

منها . وقد انطلقــت التجربة بزراعة 
ما يقــارب 300 هكتار وأعطت نتائج 
مدهشة حيث وصلت الطاقة الانتاجية 
للهكتــار الواحد ما يعادل 1 طن  وهو 
ما أعطى أمــلا جديدا لديهــم إلا أن 
ذلك لا يبــدو كافيا حيث طالبوا المعهد 
الوطنــي للبحوث الزراعيــة بتطوير 
البحث العلمي في هذا القطاع من أجل 
بذور محلية جديدة  وإنتاج  تحســين 
نموذجية  تجاريــة  أســواق  وإقامة 
باب  وفتح  الشــمس  بعبــاد  خاصة 
انهيار  لتفادي  المنتجين  أمام  التصدير 
أسعارها وضمان دخل قار للمزارعين 
هذا  وجود  استمرارية  على  والمحافظة 
النوع من المزروعــات وقطع الطريق 
أمام توريد » القلــوب » البيضاء وما 

تحمله من أمراض جينية وفطرية.
 

تكثيف إنتاج الزيوت النباتية 

لعباد  مرجعيــة  أســعار  غياب  في 
الحبوب  غرار  الســوداء على  الشمس 

من  الإنتاج  يخضــع  المصري  والفول 
موســم إلى آخــر إلى قاعــدة العرض 
والطلب مما يجعل أسعار هذا المنتوج 
غير ثابتة وهو ما يتســبب في توجيه 
أغلب المنتوج ) القلوب ( إلى الاستهلاك 
الطــازج . وتزداد صعوبة إيجاد حلول 
أكثر  منذ  المزارعين  أزمة  تنهي  سريعة 
من 13 ســنة وذلك في ظل عدم وجود 
النباتي  الزيت  لإنتاج  تحويلية  لمصانع 
إلى  بالنسبة  الشــأن  هو  كما  بالجهة 
الســلجم الزيتي ) الكولــزا(. ويتجه 
الأمر إلى ضرورة تطوير البحث العلمي 
في مجال زراعة عباد الشــمس بجميع 
إنتاج بذور محلية من  أنواعها باتجاه 
عباد الشمس الســوداء ذات مردودية 
عالية وتشــجيع الفلاحين والزيادة في 
صناعية  وحدات  وتركيز  المســاحات 
لإنتاج الزيت النباتي لوقف اســتنزاف 
رصيدنا من العملــة الصعبة الناجمة 
عن التوريد وتوفير مادة الزيت النباتي 
بالأســواق الداخليــة ومنــع ارتفاع 

أسعارها من سنة إلى أخرى.

باجة : بسبب تقلص المساحات إلى 1500 هكتار

زراعة عباد الشمس السوداء مهددة بالاندثار
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صابر الحرشاني
على  المصادقة  مــن  اســابيع  بعد 
قانونها الاســاسي و نــشره في الرائد 
الرسمي، صدر أمران يتعلقان بتنظيم 
ســير عمل المجالس المحلية والجهوية 
ومجالس الأقاليم مــن جهة، وضبط 
منح التمثيل لأعضائها من جهة ثانية.

وكان وزير الداخليــة خالد النوري 
قد تعهد خــلال المصادقة على القانون 
الاســاسي المتعلق بالمجالس المحلية و 
مجالس الجهــات و مجالس الاقاليم 
باصدار الاوامر الترتيبية المتعلقة بهذه 

المجالس في القريب العاجل.
وتكمن أهمية هذين الأمرين، وهما 
178 لسنة  177 والأمر عدد  الأمر عدد 
2025، في كونهمــا لا يكتفيان بوضع 
توجّها  يعكســان  بل  شــكلية،  أطر 
واضحا نحو تحميل المسؤوليات وربط 
ما  وهو  بالمردودية،  المــالي  التعويض 
العمل  يعُتبر تحوّلا نوعيا في فلســفة 

العمومي على المستوى المحي.
و اجري الــدور الاول من انتخابات 
 2023 24 ديسمبر  المحلية في  المجالس 
و عقــد المجلس الوطنــي للجهات و 
الاقاليم جلســته الافتتاحية في افريل 

من العام الماضي.

من الواجهة الرمزية إلى الدور الفعي
منذ  تونس  في  الانتقــادات  ــه  توُجَّ
سنوات إلى هياكل الحكم المحي بسبب 
أحياناً  وتداخلهــا  أدوارهــا  غموض 
المركزية،  أو  الجهوية  الســلطات  مع 
إضافــة إلى غيــاب مردودية حقيقية 
في  الانتخابي  بأن صوته  المواطن  تقُنع 

المحليات لا يضيع سدى.
وقد حدّد الامــر 177 المهام الفعلية 
لرئيس المجلس المحــي أو الجهوي أو 
الإقليمي، مكرّســا وظيفته كـ«ممثل 
قانوني« للمجلس ومشرف مباشر على 
المحاسبية  ووثائقه  وميزانيته  أعماله 
والأرشيفية، كما وضع آليات لتعويضه 
مؤقتاً عند الغياب أو ســدّ الشــغور 
بصفة قانونية عنــد العجز الدائم، في 

تفعيل مباشر للقانون الانتخابي.
ومن بين أبرز الإجراءات كذلك، إقرار 
التداول على كتابة المجلس بين الأعضاء 

على  تشــجّع  خطوة  وهي  المنتخبين، 
تشريك أوســع في تسيير الهيكل وعدم 
ترك الإدارة محصورة في أسماء بعينها، 
بمثابة  فســتكون  المجلس  كتابة  أما 
تتكفّل  التي  التقنيــة،  الإدارية  الذراع 
بالإعداد المــادي للاجتماعات، و جمع 
الميزانيات،  تنفيذ  ومتابعة  المعلومات، 

إلى جانب حفظ محاضر الجلسات.
كمــا اعطى الأمــر التنظيمي بعدا 
تنمويا مبــاشرا لعمل المجالس، حيث 
مقترحــات  في  بـ«التــداول  كُلفــت 
والعمل  التنمية«  مخططات  مشاريع 
على تحقيــق »الاندمــاج الاقتصادي 
والاجتماعي الشــامل والعادل«، وهو 
ما يخرج بهذه المجالس من دور رقابي 
مســتوى  على  اســتشرافي  دور  نحو 

التخطيط المحي.
أيضا  القانوني  النــص  أوجب  وقد 
إمضــاء محاضر الجلســات من قبل 
الأعضاء الحاضرين لضمان الشفافية 
والمسؤولية، كما ألزم مجالس الأقاليم 
الوزارة  إلى  التأليفية  تقاريرها  بإحالة 
في  اعتمادها  بالتخطيط، قصد  المكلفة 

صياغة المخطط الوطني للتنمية.

منحة حضور
ويتعلق الأمر عدد 178 لسنة 2025 
الذي صدر في اليوم نفسه بضبط منحة 
التمثيــل الخاصة بأعضــاء المجالس 

المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.
خُصّصــت  التــي  وتبدو المنحــة 
للأعضاء تعكس فلسفة جديدة قوامها 
ان العمل مقابــل الحضور والفاعلية، 
لا مقابل العضويــة فقط. إذ تقرّر أن 
يتقاضى العضو 200 دينار صافية عن 
كل جلســة يحضرها، على ألا يتجاوز 
شــهريا،  دينار   800 المنحة  ســقف 
تمييزية  منحــة  الامر  فيما  خصص 
للأعضاء مــن ذوي الإعاقة تبلغ 300 
دينار عن كل جلســة وبسقف شهري 

أقصاه 1200 دينار.
الأمر  الثاني من  الفصــل  كما جاء 
: »يحُــرم كل عضو من  حازما حيث 
منحة التمثيل عن كل جلســة يتغيبّ 
عنها«، ما يعنــي أن الحضور الفعي 
الأعضاء  لحق  مباشًرا  دًا  محدِّ سيكون 
في التعويض المالي، ويرى مراقبون هذه 
النقطــة قد تسُــاهم في إنهاء ظاهرة 

»الكراسي الفارغة« التي لطالما شُــوّه 
بها مشهد المجالس المنتخبة، حيث كان 
البعض يترشــحون لأغراض سياسية 
أو رمزية دون نيــة فعلية في العمل أو 

المتابعة.
وقد نــصّ الأمر بوضــوح على أن 
التي  هي  الداخليــة  وزارة  ميزانيــة 
المنــح، وهو  ســتتكفّل بصرف هذه 
ما يثُير بعض التســاؤلات حول قدرة 
الوزارة على تغطيــة العدد الكبير من 
المجالس )محليــة، جهوية، إقليمية( 
وخاصة في ظل الأوضــاع الاقتصادية 
الراهنة، ولكن في المقابل، قد يعُتبر ذلك 
التزامًا مركزيا لدعم اللامركزية فعليا.

كما يدخل العمل بهذا النظام الجديد 
حيز التنفيذ مباشرة من تاريخ نشره، 
ما يعنــي أن أعضاء المجالس الحاليين 
ســيتمتعّون بمنحهم بــدءا من هذا 

الشهر.
و رغم وضوح التوجهات التنظيمية 
المجالس  والمالية، تبقى فاعليــة هذه 
أهمها  لعــل  أخرى،  عوامــل  رهينة 
القدرة عــلى المتابعــة والمراقبة فلئن 
الدورات  ان تســاهم  المواطنون  يأمل 

التكوينية و عملية المرافقة في تحسين 
اداء اعضاء هذه المجالس فإن البعض 
الاخر يبدي مخاوف من تداخل محتمل 
في مهامهم و مهام البلديات المنتخبة في 

وقت لاحق.
كما يبدو من المهــم ان توفر الدولة 
اللوجســتية  الإمكانات  للمجالــس 
والمالية الكافيــة لأداء مهامها خاصة 
في المناطق التي تعاني من الهشاشــة 
حتــى لا تتكرر عملية فشــل العديد 
من البلديات ســابقا بســبب ضغف 

التمويلات.
في النهايــة، تشُــكل هــذه الأوامر 
مهمة جديــدة نحو تفعيل اللامركزية 
لكنها  القاعدية،  الديمقراطية  وتجذير 
والتقييم  المتابعة  إلى  تبقى في حاجــة 
تفُرغ من محتواها مثل عديد  حتى لا 
التجارب الســابقة، فهل نكون بصدد 
فتح صفحة جديدة في تاريخ المجالس 
الرهــان الأهم مازال  أن  أم  المنتخبة؟ 
اليومي  التنفيذ  مســتوى  على  ينتظر 

وتفاعل المواطنين مع هذه الهياكل؟

ضبط المهام وربط المنح بالحضور

المجالس المنتخبة
 تدخل حيّز العمل
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ندى الغانمي

في حادثة أثارت حــالات من الفخر 
والحــزن  عــبر وســائل التواصــل 
الأوســاط  مختلف  وفي  الاجتماعــي 
الطالب  توفي  والفلسطينية،  التونسية 
 7 الإثنين  يــوم  التونسي فارس خالد، 
أفريل 2024، إثر ســقوطه من مبنى 
أثناء محاولته رفع علم فلســطين في 
وتكنولوجيات  لعلوم  العليا  المدرســة 

التصميم بالدندان بمنوبة.
وتوفي الطالــب فارس الذي يبلغ 21 
عامــا، وهو بصدد الوصــول إلى أعلى 
نقطة في إحدى البنايات بمعهده لتثبيت 
الفلســطيني ضمــن فعاليات  العلم 
بتونس  انطلقت  التي  العالمي  الإضراب 
ودول العالــم تضامنا مع فلســطين 
وقطاع غزة، قبل أن يفقد الســيطرة 
من  ويســقط  توازنه  ويفقد  وينزلق 
20 مترا، ليوفى على  ارتفاع يقدر بنحو 

إثرها فارس.

نعي الفقيد

من جهته، عــبّر والد الطالب فارس 
خالد، الــذي توُفي إثر ســقوطه أثناء 
الفلســطيني، عن فخره  العلم  تعليق 
بابنه، قال فيه: »صحة ليه، ربي ينصر 
بعثتلكــم خوكم«،  المقاومــة، هاني 
موجّها كلامه إلى المقاومة الفلسطينية 
في غزة وللشــعب الفلسطيني، كلمات 
ولأصحاب  المقدســة  للأراضي  وصلت 
القضيــة حيــث عــبر الغزاويــون 
والفلسطينيون عن حزنهم لرحيل من 
بشــباب  وباعتزازهم  بقضيتهم  آمن 
كفارس ينــصرون القضية ويرفعون 

أعلامها عاليا نصرة للحق.
والــد فــارس خالد، في  وأضــاف 
فيديو له إنتشر عــلى مواقع التواصل 
الإجتماعي عشية وفاة إبنه »نحتسبه 
شــهيدا ونرجوا أن يكون شفيعنا يوم 
الفقيد  إيمان  القيامة«، مشــددًا على 

بالقضية الفلسطينية.
وفي الســياق ذاتــه، نشرت صفحة 
جامع حي الرياض بباردو، الحي الذي 
يقطن فيه فارس، تدوينة عددت فيها 
خصال الفقيد، وشددت خلالها على أن 
فارس »شــاب من خيرة شباب جامع 
تفُتهْ صلاة، ولا  لــم  بباردو،  الرياض 

حلقة قرآن، ولا فرصة لإفطار صائم، 
إلا وكان مــن أوائل الحاضرين، يحمل 
ابتسامته التي لا تغيب، ويلقي السلام 

وكأنه يزرع نورا في القلوب«.

نعي رسمي

من جانبهــا، نعــت وزارة التعليم 
العــالي بتونــس في بيان لها الشــاب 
فــارس، وأكدت أن »المنيــة وافته إثر 
أثنــاء محاولته رفع علم  أليم  حادث 
دولة فلسطين« وقررت إيقاف الدروس 

في المدرسة ليومين حدادا على وفاته.
الوطني  التنفيــذي  المكتب  وأصدر 
للاتحاد العام التونسي للشــغل، أيضًا 
بياناً جاء فيه: »استشهاد فارس خالد 
في يــوم تضامن عالمــي وهبة طلابية 
نصرة لفلسطين ولغزة، يؤكد بلا مراء 
أن شعب تونس لن يتخلى عن فلسطين 
ولن يرضى لشعبها غير أرضها وطناً.. 
مضى خالد وهو يرفع راية لا تنكس«.

وفي ردود الفعل الفلســطينية حول 
الحادثة نعت سفارة دولة فلسطين في 
تونس، والاتحاد العام لطلبة فلسطين 
فلسطين  لتحرير  الشــعبية  والجبهة 
وحركة الجهاد الإسلامي في بيانات لها، 
العليا  فارس خالد الطالب بالمدرســة 
لعلوم وتكنولوجيات التصميم بدندان.

كما نعــى مكتب العمل الشــبابي 
لحركة المقاومة الإســلامية )حماس( 
الشــاب فارس في بيــان وصفت فيه 
الحــدث بأنه »مشــهد بطولي ضمن 
فعاليــات التظاهــرات الطلابية التي 
عمت عــدة ولايات تونســية، نصرة 
لنداء  لفلسطين ودماء غزة واستجابة 

الحركة والواجب«.
التحرير  باسم حركة  المتحدث  وقال 
الوطني )فتــح( في تونس عبد الفتاح 
الحركة »تعتبر فارس خالد  إن  الفتاح 
للحرية،  وشــهيدا  لفلسطين،  شهيدا 
وللإنسانية«، واعتبرت الحركة في بيان 
لها »الشهيد« فارس »مثالا ناصعا على 
الارتباط العضوي بين الشعوب الحرة«.

جنازة مهيبة لفارس خالد

فلسطين  دولة  ســفارة  وفد  ونقل 
في تونس تعازي الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس وورئيس الوزراء ووزير 

الخارجية محمد مصطفى والســفير 
رامي القدومي الى والد وعائلة الشهيد 
استشــهد  الذي  فارس خالد  التونسي 
الفلسطيني  العلم  رفع  محاولته  اثناء 
ليل يوم الاحد الماضي، وفق بلاغ صادر 

عن السفارة الفلسطينية في تونس.
من جانبه اعرب والد الشــهيد عن 
تقديــره واكباره لهــذه اللفتة وحمل 
الوفد خالص شــكره للاخ الرئيس ابو 
الفلسطيني،  الشــعب  كل  والى  مازن 
وقال ان فارس انضم الى اشــقائه في 
قافلة الفداء من اجل تحرير فلسطين، 
التونسي لن يتوقف عن  الشــعب  وان 

مساندته للنضال الفلسطيني العادل.
دولة  ســفارة  شــاركت  وقد  هذا 
فلســطين وابناء الجالية الفلسطينية 
والطلبــة الفلســطينيون في تونس في 
مراسم تشييع جثمان الشهيد التونسي 
فارس الذي استشــهد اثــر محاولته 
بعد  الفلســطيني  العلم  لرفع  الثانية 
ان نجح في المرة الاولى برفعه على اعلى 
خزان المــاء في باحة المدرســة العليا 
والتي  التصميم،  وتكنولوجيات  لعلوم 
انطلقت ظهرا من منزل عائلة الشهيد 
باتجــاه مقبرة الجــلاز حيث ووري 
جثمانه الطاهر الثرى هناك بعد صلاة 

الظهر عليه في مسجد الرياض بباردو.
الفلســطينية  المشــاركة  وتميزت 
التي تحولت  الشــهيد خالد  في جنازة 
الى جنــازة وطنية حضرهــا عدد من 
والحزبية  السياســية  الشــخصيات 
بحضــور  والطلابيــة،  والنقابيــة 
الاعــلام  خلالهــا  ورفعــت  كبــير 
الوطنية  الاناشيد  وعلت  الفلسطينية، 
اكدت  التي  الفلسطينية،والشــعارات 
الشــعبين  المصــير بين  على وحــدة 
الشقيقين الفلسطيني والتونسي، وفق 

البلاغ.

للعــدوان  رافضــة  طلابيــة  حــركات 
وناصرة لغزة

الجامعية  المؤسسات  ونفذت جميع 
بتونس، إضرابــا عاما الاثنين 7 أفريل 
2024، استجابة للدعوة العالمية لنصرة 
غزة مع الخروج في مســيرات طلابية 
حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيي على 

قطاع غزة.
وبدعوة مــن الاتحاد العام التونسي 
للطلبة، واتحــاد طلبة تونس، خرجت 
مســيرات من كافــة الجامعات نحو 
مراكز المــدن التونســية في أحد أكبر 

التحــركات الطلابيــة منــذ طوفان 
الأقــى، وكانــت أبــرز التحركات 
بجامعــات العاصمة مــن ذلك كلية 
أفريــل وجامعة منوبــة وجامعة   9

الزيتونة.
وندد الطلبة التونسيون بكل الجرائم 
التطبيع  بتجريم  في فلسطين، وطالبوا 
الســابع  تاريخ  تونــس، وبتخليد  في 
مــن أكتوبر في احتفالات المؤسســات 
الجامعية في تونس وتسمية مدرج من 

كل جامعة باسم غزة.
وعــبّر الطلبــة عــن غضبهم من 
إزاء تواصــل جرائم  الــدولي  الصمت 
الاحتــلال الإسرائيــي ضد الشــعب 
الفلسطيني، ورددوا شعارات مناصرة 
للمقاومة الفلســطينية أهمها شعار 
»لا شرعية للمحتل.. الجهاد هو الحل« 
و«هم قالوا منخافوش اضرب اضرب 

بالكرطوش«.
كما ندد المحتجــون بتطبيع بعض 
إسرائيل،  مــع  العربية  الحكومــات 
بضرورة  التونسية  السلطات  وطالبوا 
التطبيع ودعم  تمرير قانون تجريــم 
الطلاب الفلسطينيين المقيمين في تونس 

ماديا ومعنويا.

فارس خالد »الفارس الخالد«

قصة شاب تونسي ضحى بروحه 
في سبيل نصرة غزة والقضية الفلسطينية
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في زيارة وزير الفلاحة 
والموارد المائية 

والصيد البحري إلى 
ولايات الجنوب 

متابعة حملة 
مكافحة الجراد 

الصّحراوي
 

في إطــار متابعــة ســير حملة 
أدّى  الصّحــراوي،  الجراد  مكافحة 
،يومــي الجمعة والســبت 11 و12 
أفريل 2025، عز الدّين بن الشّــيخ، 
المائيةّ والصّيد  الفلاحة والموارد  وزير 
البحري، زيــارة ميدانيةّ الى الجنوب 
التوّنسي، حيث تابع الوضعيةّ الحاليةّ 
وعاين  الصحــراوي  الجراد  لتواجد 
عمّليات الرّصد والمداوات بكلّ من بن 
قردان و بني خداش، من ولاية مدنين 
مهيرة  وبني  الشّــماليةّ  وتطاوين   ،
وسانية لسود بخوي أولاد عون و أم 
الخيالات و قــرع الجبس، من ولاية 
تطاويــن وريجيم معتوق، من ولاية 

قبي، وحزوة، من ولاية توزر. 
 وقــد أبــرز الوزيــر أنّ المصالح 
المركزيةّ والجهويـّـة لوزارة الفلاحة 
البحري  والصّيــد  المائيةّ  والمــوارد 
المعلومة بتسرب  تلقيهــا  تولّت منذ 
الصّحراوي  الجــراد  من  مجموعات 
بمنطقة  وتحديدا  التوّنسي  بالجنوب 
الذّهيبــة من ولايــة تطاوين ،وذلك 
بتاريــخ 12 مــارس 2025 ،القيام 
لتطويــق  اللازّمــة  بالإجــراءات 
المجموعــات ومداواتها وذلك بوضع 
على ذمّة المندوبيات الجهويةّ للتنمية 
الفلاحيــة المتواجــدة بالخط الأوّل 
والسّيارات  المداواة  للمواجهة معدّات 
الضروريةّ،  والمبيدات  الدّفع  الرّباعيةّ 
مؤكّــدا تواصل عمل الفــرق الفنيةّ 
والرّصد  بالتقّصّ  المكلّفــة  الميدانيةّ 

والمكافحة الى حد هذا التاريخ. 
التيّ  المساحات  أنّ  الوزير  أكّد  كما 
تمّ مداواتها بلغت الى غاية 12 أفريل 
الجاري نحو 1450 هك وموزّعة على 
كل من ولايات تطاوين ومدنين وقبي 
395 هك  بينها  وتوزر وقابس مــن 

تمت مداواتها بالمروحيةّ. 
اللوجســتي  الدّعــم  إطــار  وفي 
للمندوبيات المعنيـّـة، تمّ توزيع عدد 
من التجهيزات والمتمثلّة بالأساس في 
معدات رش المبيدات وملابس الوقاية 

المستعملة عند القيام بالمداواة.
محمد المبروك السلامي 

صابر الحرشاني
قيس  الجمهورية  رئيس  حســم 
الانتخابات  بشــأن  الجدل  ســعيدّ 
البلديــة بعــد أن أكّــد أن موعدها 
ســيتحدد اثــر مراجعــة مجلــة 
الجماعات المحلية بوصفها »دستور 
البلديات«، ما يدفع الى السؤال حول 

التغييرات المرتقبة التي ستطالها.
وقبــل صدور مجلــة الجماعات 
البلدي في تونس  العمل  المحلية، كان 
للبلديات  الأساسي  بالقانون  منظماً 
القانون،  هذا   .1975 لسنة   33 عدد 
ورغم كونه وُضع في ســياق مركزي 
صــارم، إلا أنه مكّــن البلديات من 
العمل ضمن إطــار منظم وواضح، 
الدولــة عبر وزارة  خاضع لوصاية 
الداخلية وممثليهــا في الجهات من 

الولاة والمعتمدين.
وقد نــصّ القانون على أن البلدية 
تدار من قبــل مجلس منتخب، لكن 
القــرار الفعــي ظل بيد الســلطة 
المركزيــة، التي كانــت تشرف على 
قرارات  على  والمصادقــة  التعيينات 
نوعاً  الإطار  هذا  أتاح  وقد  المجالس. 
من الانسجام المؤسساتي، خاصة في 

ما يتعلق بالتنفيذ الفعي للبرامج.
لكــن مقابل هــذا الانســجام، 
القانون ينُتقــد لعدم مراعاته  كان 
ولضعف  الجهــات،  خصوصيــات 
دفع  ما  وهو  المواطنين،  مشــاركة 
 .2018 بمجلــة  تغييره  إلى  لاحقــاً 
واليوم، وفي ظل تجربة غير متوازنة 
مــع المجلة الحاليــة، هناك دعوات 
لاســتلهام بعض عنــاصر النظام 
الســابق دون التراجــع عن المبادئ 

الأساسية للحكم المحي.
احياء  موكب  على  اشرافه  وخلال 
الحبيب بورقيبة  الزعيم  ذكرى وفاة 
منذ ايــام، أكد رئيس الجمهورية أن 
إلى  »سعت  المحلية  الجماعات  مجلة 
تفجير الدولة من الداخل«، في إشارة 
إلى الاختلالات التي تسببت فيها هذه 
المجلة ســواء على مســتوى توزيع 
الجماعات  علاقة  في  أو  الصلاحيات، 

المحلية بمؤسسات الدولة المركزية.
المآخذ الكبرى على المجلة

صدرت مجلــة الجماعات المحلية 
ســنة 2018 لتجُســد عملياً الباب 
2014، وقد  الســابع من دســتور 
ســعت إلى تكريس مبدأ اللامركزية 
على مراحل ثلاث )البلديات، الجهات، 

المواطنين  تمكــين  مع  الأقاليــم(، 
آليات  عبر  شــؤونهم  تســيير  من 
التشــاركية. لكن مع  الديمقراطية 
التطبيق، كشــفت المجلة عن ثغرات 
عدة عطّلت فاعليتها وفتحت المجال 
أمــام فــوضى تشريعيــة وإدارية 
رئيس  تصريحات  حسب   ، ساهمت 
الدولــة ، في تقويض وحــدة الدولة 

وإرباك مسار التنمية.
و لــئن حملت مجلــة الجماعات 
لافتا  تشريعيــا  تقدمــا  المحليــة 
بخصوص تعزيز اليات الديمقراطية 
المحليــة المباشرة فــإن العديد من 
رافقت ولادتها  التــي  الناقدة  الاراء 
اعتــبرت أنها لا تتلائــم مع الوضع 
التونسي حينها حيث لم تبلغ العملية 
الديمقراطيــة نضجا كبيرا و لم يتم 
تخطي الصعاب الاقتصادية و المالية 
حتى يتم الذهاب في خيارات تعبر عن 

مظهر من مظاهر الرخاء.
ومنذ دخولها حيز التطبيق، أثارت 
مجلــة الجماعــات المحلية مواقف 
عن  صدر  بعضها  متعــددة،  نقدية 
مؤسسات رقابية عمومية مثل هيئة 
العمومية،  للمصالح  العامة  الرقابة 
القانون  في  خــبراء  عــن  وبعضها 
من  شهادات  اضافة  والمالي،  الإداري 

داخل المجالس البلدية المنتخبة.
ومن بــين أبرز هــذه الانتقادات 
وغامــض  فضفــاض  توزيــع 
للصلاحيات حيث  فصلت المجلة بين 
المركزية  والدولة  المحلية  الجماعات 
خلق  ما  قطعيــة،  شــبه  بطريقة 
ازدواجية في القرار العمومي، خاصة 
في مجالات مثــل النظافة والتصرف 

والتراخيص  العموميــة  الأراضي  في 
العمرانية.

ثلاث مســتويات  المجلة  اعتمدت 
متداخلة وغير مفعلة بالكامل وهي 
البلديــات، والجهات، والأقاليم دون 
تحديد واضح لكيفية تنسيقها، مما 

فتح المجال لتعطيلات هيكلية.
ويبقى الاشــكال الاكــبر في هذه 
المجلة مبدأ التدبير الحرّ والاستقلالية 
المفتوحة على الانفلات، حيث صيغت 
فصول عديدة بلغة تمنح للجماعات 
الذاتي«،  المحلية ما يشــبه »الحكم 
دون إحــكام الربط بمشروع الدولة 
الموحد، مــا جعل بعــض البلديات 
تتــصرف وكأنها كيانــات موازية 
علاوة عــلى ان عدد مــن المجالس 
البلدية تصرفت في كثير من الحالات 
دون رقابــة إدارية أو مالية ناجعة، 
الولاة  دور  في ظل غموض  خصوصاً 
والمعتمدين، ومــا إذا كانوا مكلفين 

بالتنسيق فحسب
نحو  إعادة توازن

التصريحــات  مــن  وانطلاقــاً 
وخبراء  الجمهورية  لرئيس  المتواترة 
في القانــون ا، يمكــن اســتشراف 
أهــم التعديلات المرتقبــة في مجلة 
أن  يتوقع  والتي  المحلية،  الجماعات 
مجرد  لا  فلسفتها،  في  جذرية  تكون 

تنقيحات شكلية.
وقد لا يكــون المقصود تنقيح او 
مراجعة مجلة الجماعات المحلية بل 
للبلديات،  جديد  اساسي  قانون  سنّ 
و سواء اقتصر الامر على التعديل او 
التقويــض و البناء فمن المحتمل ان 
مبدأ  الجديد تعديل  النــص  يتضمن 

الاستقلالية وربطه بوحدة الدولة.
ويرى مراقبون انه من المرجح ان 
توضيح  المرتقبة  تتضمن التعديلات 
دور الــوالي بوصفه ممثــلاً للدولة 
العمل  ومشرفاً على حســن ســير 
رقابية  صلاحيات  منحه  مع  المحي، 
المجالس  تعطّل  وإجرائية في حالــة 
أو وقــوع تجــاوزات جســيمة و 
المالية  التصرفات  على  الدولة  تعزيز 
دور  وتفعيل  للمجالــس،  والإدارية 
المحكمة الإداريــة ومصالح التفقد، 
إضافة إلى ضبــط آجال قصوى للرد 
المرتبطة  والشــكاوى  الطعون  على 

بعمل الجماعات المحلية.
وينتظــر ايضــا ان تراجع آليات 
توزيع الموارد بين الدولة والجماعات 
معيار  اعتماد  يتــم  بحيث  المحلية، 
العدالــة التنمويــة لا فقط الحجم 
التصرف  تدقيق  إلى جانب  السكاني، 
الذي  اللامركزية«،  دعم  في »صندوق 

بقي دون أثر فعي في أغلب المناطق.
و مــن المنتظــر ايضــا أن تلُزم 
المجالــس المحليــة باعتماد خطط 
التنمية الوطنية كمرجع استراتيجي، 
وتمُنــع من اتخاذ قــرارات تخالف 
التوجه العــام للدولة، خاصة في ما 
في  والتصرف  بالاســتثمار  يتعلــق 

الأراضي.
و لما تشــكلت المجالس المحلية و 
مجالس الجهات و مجالس الاقاليم 
التي اخذت مــن صلاحيات و مهام 
الجماعات  مجلــة  فــإن  البلديات 
المحلية او المحينة من المستوجب ان 
تأخذ في عين نظرها هذا المعطى بما 

يمنع التداخل في الصلاحيات.

قبل إجراء الانتخابات البلدية
أي تغييرات مرتقبة 

في مجلة الجماعات المحلية؟



-الثلاثاء 15 أفريل 2025 11الوطنيّة

لإعادة صيانة مسرح الهواء 
الطلق سوسة جوهرة:

 قريبا نشر طلب عروض 
شــكّلت ملفات الملعب الأولمبي بسوســة ومسرح 
الســكة  وتقاطع  جوهرة  سوســة  الطلــق  الهواء 
الحديدية بالطريــق الحزامية والوضع البيئي والبنية 
التحتيــة وافتقاد دور شــباب وملاعــب بلدية أبرز 
المســائل التي تــمّ التطرّق إليها ومناقشــتها خلال 
جلســة عمل انتظمت بمقر الولاية لمتابعة المشــاغل 
 والمشــاريع التنمويــة بمعتمدية سوســة جوهرة.

وأكّد والي سوسة سفيان التنفوري الحرص على تدارك 
الإخــلالات التي طالت مسرح الهواء الطلق سوســة 
جوهرة والتسريع في إعادة صيانة هذا الفضاء المغلق 
 منذ ســنوات والذي لحقته عمليــات تخريب ونهب.

المتعلق  العــروض  وأعلن عــن قرب نــشر طلــب 
أنهّ ســيتم  المــسرح، مضيفــا  بإعــادة صيانــة 
التنســيق مع الوكالة العقارية للســكنى بخصوص 
للمــسرح الخارجــي  المحيــط  تعبيــد   إمكانيــة 

وذكّر التنفوري بالزيارة غير المعلنة لرئيس الجمهورية 
قيس ســعيد للمسرح يوم 10 نوفمــبر 2024 حيث 
اطّلع على حجم »التخريب« الذي طاله نتيجة دراسات 
 علمية غير موفّقة  وأســدى تعليماته بمتابعة الملف. 
وجدير بالتذكير أنّ المسرح المذكور والذي تفوق كلفته 
3 ملايــين دينار مغلق منذ أكثر من  خمس ســنوات 
بســبب عدم مطابقته للمواصفات المحــدّدة بعد أن 
تمّ رصد جملة مــن الاخلالات والنقائــص المتعلّقة 

بالأشغال.

لتحسين إنتاجية المقاسم 
الفلاحية في تمغزة 

تنظيم مدارس 
حقلية 

تنتفع واحة تمغزة  بمجموعة من البرامج لتحسين 
انتاجية المقاســم فيها وتمكين الفلاحين من تقنيات 
التي حافظت  الواحات  زراعية حديثة، باعتبارها من 
عــلى خصوصيتها من ناحيــة التنــوع البيولوجي 
إنتــاج بيولوجية.وتعتني هذه  واعتمادها على طرق 
البرامج بالإنتاج وتنويعه وذلك بالتشجيع على غراسة 
الأشــجار المثمرة والخضروات والمكافحة البيولوجية 
للآفات والعناية بجودة التمور عبر التلقيح الآلي، لتكون 
هذه البرامج منســجمة مع خصوصيات الواحة التي 
تســقى من العيون الطبيعية وتمتاز بجودة تمورها.

وقد تم تنظيم مدارس حقلية مشتركة تهتم بمختلف 
الفلاحين مــن تقنيات  الجوانب قصــد تمكين  هذه 
زراعية سليمة وتقنيات حديثة مرتبطة بالتلقيح الآلي 
واختيار النوعية الجيدة من الــذكار، كما تم التركيز 
البيولوجية على غرار  بالطــرق  الآفات  على مكافحة 
عنكبوت الغبار وتثمين التنوع البيولوجي بالواحة على 
غرار نبتة الملوخية التي تعتبر مميزة وذات خصائص 
ثرية، حيــث انه من المقرر أن يتم تكوين وتشــجيع 

الفلاحين على غراسة الخضروات ودعمهم ماديا.
كما ســيتم  تكوين ما بين 15 إلى 20 فلاحا ومدهم 
بالمعــارف والمهــارات الضرورية ليقومــوا بعد ذلك 

بدورهم كمكونين لبقية الفلاحين.
محمد المبروك السلامي 

صابر الحرشاني
عزّزت الحــرب التجاريــة ومارافقها من 
السلع و  فرض رســوم جمركية على حركة 
البضائع مــن توجه العديد من الدول إلى تبني 
سياســات حمائية ما يؤثر في الدول النامية 
التي تجد نفسها أمام تحديات جسيمة تتطلب 
إعادة تقييم سياساتها التجارية والاقتصادية 

لمواجهة هذه المتغيرات.
تصاعدا  الأخــيرة  الفــترة  شــهدت  وقد 
من  خاصة  الحمائية،  السياسات  في  ملحوظًا 
قبل الولايــات المتحدة الأمريكيــة، بعد أعلن 
فرض  ترامب،  دونالــد  الأمريكــي،  الرئيس 
رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة 
من الــدول، بما في ذلك تونس، حيث تم فرض 
التونسية  الصادرات  بنسبة %28 على  رسوم 
وزيت  التمور  مثــل  الأمريكية،  الســوق  إلى 

الزيتون والنسيج.
التأثير  المجال الاقتصادي فإن  وفقا لخبراء 
المباشر لهذه الرســوم على الاقتصاد التونسي 
التجاري ســيكون محــدودًا، نظرًا  والميزان 
نسبياً  الضعيف  التجارية  المبادلات  لمســتوى 
بين البلديــن، إلا أن التأثيرات غير المباشرة قد 
تكون أكثر حدة، حيــث يمكن أن تؤدي هذه 
الاقتصادي  الركود  إلى حالة من  السياســات 
والتضخم على المســتوى العالمــي، مما يؤثر 
سلباً على الاقتصاد التونسي ويستدعى اتخاذ 

خطوات عملية للتقليل من المخاطر.
و اضافة الى الرسوم الجمركية التي فرضها 
ترمب شــهد العالم في السنوات الأخيرة عودة 
تصاعد  ظل  في  الحمائية،  للسياســات  قوية 
الرغبة  وتنامي  الاقتصادية  القومية  النزعات 
في حماية الصناعات الوطنية، وقد تجســدت 
اتخذتها قوى  العودة في قرارات كــبرى  هذه 
اقتصادية مثــل الولايات المتحــدة والصين، 
تمثلت في فرض رســوم جمركيــة مرتفعة 

وتقييد واردات بعض المنتجات الأجنبية.
كما اتجهت العديد مــن الدول إلى مراجعة 
اتفاقياتها التجارية، وفرض قيود على حركة 

السلع والخدمات لحماية سوقها الداخي.
دعوة للحد من الواردات والبحث عن أسواق 

جديدة
وفي هذا السياق، استقبل رئيس الجمهورية 
امشكاة  قرطاج،  بقصر  مؤخرا  سعيدّ،  قيس 
ســلامة الخالدي، وزيرة المالية، وشدّد خلال 
التعويل  ضرورة  عــلى  الرئيس  اللقــاء  هذا 
على الذات كمبدأ يجب أن يتجسّــد في الواقع، 
والحدّ  والمنصفة  العادلــة  الجباية  أن  مؤكدًا 
من الواردات التــي لا تنتفع بها إلا قلّة قليلة 

كفيلان بتحقيق التوازنات المالية المنشودة.
كما أشار إلى أهمية البحث عن أسواق جديدة 

للصادرات التونسية، معتبرا ذلك أمرا ضروريا 
وحيويا، وأكد أن توريد ســلع غير ضرورية 
مع توظيف ضرائب محدودة على من يورّدها 
لا يحقق العدالــة والإنصاف المطلوبين،وختم 
بالتأكيد على أن تونس تبقى مفتوحة للتعاون 
مع الخارج، ولكن في ظلّ اختياراتها الوطنية 
للمطالب  وتســتجيب  اقتصادها  تخدم  التي 

المشروعة لشعبها.
وقد تفاقــم العجز التجاري في تونس خلال 
الأشــهر الأولى مــن الســنة الجارية، حيث 
العام  من  نفســها  بالفترة  مقارنة  تضاعف 
الماضي، متأثرا بشــكل رئيسي بالمبادلات غير 

المتوازنة مع الصين وروسيا.
ويشــير هذا الوضــع إلى ضرورة مراجعة 
سياســات التوريد والحد من استيراد السلع 
غير الضرورية التي تســتهلك العملة الصعبة 
دون أن تســاهم بشــكل ناجع في الاقتصاد 

الوطني.
ويمكــن ان يؤدي فرض رســوم جمركية 
مرتفعة عــلى الكماليات من المــواد الموردة 
الســلع وتشجيع  تقليل اســتهلاك هذه  الى 
المســتهلكين على البحث عــن بدائل محلية. 
ومن ثمة تشــجيع الإنتــاج المحي من خلال 
وتســهيل  المحليين  للمصنعين  حوافز  تقديم 
تعزيز  يمكن  والماليــة،  الإدارية  الإجــراءات 
القدرة التنافســية للمنتجات المحلية وتقليل 

الاعتماد على الواردات.

اســتراتيجية  جديــدة  أســواق  عــن  البحــث 
للتنويع

 
و في ظل التحديات التي تفرضها السياسات 
لتونس  الــضروري فعلا  بات من  الحمائية، 
الاعتماد  لتقليل  التصديرية  تنويع أســواقها 
تأثير  من  والتخفيــف  محددة  أســواق  على 

التقلبات الاقتصادية العالمية.

ويمكن البحــث عن اســواق جديدة  من 
خلال خطــة محكمة تتضمــن في محاورها 
استكشاف الأســواق الأفريقية، حيث تتمتع 
القــارة الأفريقيــة بإمكانات نمــو كبيرة 
وفرص تجارية واعدة، و يمكن لتونس تعزيز 
علاقاتها التجارية مع الــدول الأفريقية من 
خلال اتفاقيات تجارية وتسهيلات لوجستية.

كمــا يتعين تعزيــز العلاقات مــع الدول 
الآســيوية، حيث  تعد هذه الأسواق من أكبر 
الأسواق الاستهلاكية في العالم، و يمكن لبلادنا 
المميزة،  استهداف هذه الأســواق بمنتجاتها 

مثل زيت الزيتون والتمور.
كمــا يتعين عــلى بلادنا الاســتفادة من 
الاتفاقيــات التجارية القائمــة، حيث تملك 
مع  التجارية  الاتفاقيــات  من  العديد  تونس 
الأبيض  البحر  ودول  الأوروبــي  الاتحاد  دول 
المتوســط و يمكن تعزيز الاستفادة من هذه 
المنتجات  الاتفاقيات من خلال تحسين جودة 

وتلبية المعايير المطلوبة.
و تأتي دعوة رئيــس الجمهورية للتعويل 
على الذات في وقت حســاس يمر به الاقتصاد 
الهدف وضع  تحقيق هــذا  يتطلب  التونسي. 
سياســات اقتصادية متكاملة تشمل تعزيز 
لتقليل  الحيويــة  القطاعات  في  الاســتثمار 
المحي.  الإنتاج  وتعزيز  الواردات  على  الاعتماد 
وضرورة تطويــر التعليــم والتكوين المهني 
بالمهارات  وتزويدهــا  العاملة  اليــد  لتأهيل 
الى تحسين مناخ الأعمال  من  اللازمة اضافة 
خلال تبســيط الإجراءات الإداريــة وتقديم 

حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب.
العالمية  الاقتصاديــة  التغــيرات  و في ظل 
وعودة السياسات الحمائية بقوة، تجد تونس 
نفســها أمام تحديات جسيمة تتطلب إعادة 
تقييم سياساتها التجارية والاقتصادية.،ويعد 
الحد من الواردات غير الضرورية والبحث عن 

أسواق جديدة خير الحلول المتاحة.

مع تنامي السياسات الحمائية و انطواء الاقتصاد

الحل في ترشيد التوريد
 و البحث عن اسواق جديدة
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تونس 
المؤبد لشاب حول وجهة 

طالبة 
أصدرت هيئة الدائرة الجنائيــة بالمحكمة الابتدائية بتونس 
حكما بالسجن المؤبد في حق متهم في العقد الثالث من العمر من 

ذوي السوابق العدلية، على إثر تورطه في جريمة اغتصاب.
وحسب ملف القضية فقد عمد المتهم إلى تحويل وجهة طالبة 
باستعمال سكين ثم قام باغتصابها وسلبها هاتفها وأموالها، 
ولم يكتف بذلك بل قام بتعنيفها مما تســبب لها في كسر على 

مستوى يدها.

تونس 
تفكيك شبكة لترويج 

المخدرات 
تمكنــت دوريات تابعة للفرقة المركزيــة لمكافحة المخدرات 
بالإدارة الفرعية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة من تفكيك 
شبكة تنشط في ترويج المواد المخدّرة بجهة البحر الأزرق  المرسى.

واســفرت العملية عن حجز 36 صفيحة مــن مادة القنب 
الهندي »الزطلة« و 3 ســيارات و دراجات نارية  تسُتغل في هذا 
النشاط . وقد أذنت النيابة العمومية، بالاحتفاظ بعنصرين من 

الشبكة، وإدراج 4 آخرين في التفتيش.

سيدي بوزيد 
وفاة شاب بعد أصابته 

بطلق ناري 
عاشت مدينة سيدي بوزيد على وقع جريمة قتل راح ضحيتها 

شاب، توفي على إثر تلقيه طلقا ناريا من بندقية صيد.
وحســب المعطيات الأوليــة المتوفرة فإن خلافــا اندلع بين 
الضحية وكهل ،قاطن بالجهة، ليعمد الجاني إلى التسلح ببندقية 
صيد وقام بإطلاق عيار ناري استقر في صدر الشاب وكان كفيلا 

بإزهاق روحه.
هذا وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ســيدي 
بوزيد بفتح تحقيق قضائي للكشــف عن ملابسات وتفاصيل 
الجريمة، مــع الإذن برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتحديد 

أسباب الوفاة بدقة.

الكاف 
القبض على 3 أشخاص 

من أجل سرقة كمية من 
المصوغ .

إثــر تعرّض أحد المنازل بالكاف إلى سرقة كمّية من المصوغ و 
مبلغ مالي و هاتف جوال وحقيبة يدوية من قبل مجهولين لاذوا 

بالفرار.
أمكن للوحــدات الأمنيــة التابعة لفرقة الشرطــة العدلية 
بالكاف، وفرقة شرطة النجــدة و مركز الأمن الوطني بالكاف 
بعد جملة من التحريات التعريف بهوية المظنون فيهم والقبض 
عليهم وحجز المسروق.  وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن 

بالاحتفاظ بهم والأبحاث متواصلة.

نابل 
القبض على مروّج 

مخدّرات
تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بنابل 
ولفرقة شرطة النجدة مــن القبض على أحد مروّجي المخدرات 
بمحل سكناه بعد التنســيق مع النيابة العمومية أين تم حجز 

كمية من مخدر القنب الهندي و ميزان إلكتروني وآلات حادة.
تم الإحتفــاظ به بعد استشــارة ممثل النيابــة العمومية 

والأبحاث متواصلة.

المنستير  
القبض على مُعينة 

منزلية من أجل سرقة 
مؤجرتها

إثر تعرّض منزل إمرأة بجهة المكنين إلى سرقة مبلغ مالي قدره 
2000 دينار وكمية من المصــوغ من داخله، إضافة إلى معاينة 
أضرار بدنية وجروح بآلة حادة على مستوى يد مُعينتها المنزلية 
التي أكــدت تعرضها للعنف من قبــل مجهولين قاموا بسرقة 

المنزل ثم لاذوا بالفرار.
تبــيّن بعد جملة من التحريــات الميدانيــة والفنية من قبل 
الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطــة العدلية بالمكنين وأن 
المعينة المنزلية المذكــورة افتعلت الحادثة وقامت بالإعتداء على 
نفسها بواسطة شفرة حلاقة وادعت ما سبق للتضليل وإبعاد 
الشــكوك عنها ثم عمدت إلى سرقة المصــوغ والنقود وإخفاء 
المسروق بحديقة المنزل للتصرف فيه لاحقا. وباستشارة ممثل 

النيابة العمومية، أذن بالاحتفاظ بها والأبحاث متواصلة

منوبة 
يقتل زوجته و يطعن 

ابنته 
أقدم كهل ،في العقد الخامس من عمره،على قتل زوجته طعنا، 
وكاد يلُحق بها ابنته . وحســب المعطيات الأولية المتوفرة فإن 
الزوج دخل في خلاف مع زوجته، تطوّر شــيئا فشيئا ليعمد في 
لحظة غضب قصوى وحالة هستيريا جنونية إلى التسلح بسكين 
كبيرة الحجم وقام بتوجيه طعنات إلى الزوجة ،البالغة من العمر 
44 عاما، كانت كفيلة بإزهاق روحها على عين المكان كما عمد 
المتهم أيضا إلى محاولة توجيه طعنة إلى ابنته البالغة من العمر 
17 ســنة، غير أنها تصدّت له فاستقر السكين في يدها وتسبب 

لها في جرح، قبل أن يعمد إلى الفرار نحو وجهة مجهولة.
وقد أذنت النيابــة العمومية بمحكمة منوبــة بفتح بحث 
تحقيقــي مع رفع جثة المــرأة بعد معاينتهــا من قبل قاضي 
التحقيق ووضعهــا على ذمة الطب الشرعي مــن أجل تحديد 
أســباب الوفاة بدقة، كما تم نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى 

لتلقي العلاج.

نابل 
القبض على شقيقين 
وشخص ثالث من أجل 

ترويج المخدرات .
تمكنت الوحــدات الأمنية التابعة لفرقــة الشرطة العدلية  
وفرقة الإرشــاد بمنزل تميم  وفرقة شرطة النجدة ، بعد إجراء 
جملة من التحريات الميدانية، من القبض على شقيقين وشخص 
آخر أحدهم محل منشوري تفتيش يعمدون إلى ترويج المخدرات 
بالجهة، وبالتحــوّل إلى منازلهم تم حجز نصف صفيحة و 18 
قطعة من مخدر القنب الهندي وأقراص مخدرة ومبلغ مالي قدره 
490 دينارا.  وبالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ 

بهم والأبحاث متواصلة.

المنستير
القبض على لص 
باستعمال النطر 

إثر تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق 
تعمد شــاب سرقة إمرأة لحقيبتها اليدوية باســتعمال النطر 

بجهة المنستير ثم لاذ بالفرار.
وتمكنت دورية الأمن السريع، بعد اســتنجاد المارة بهم ،من 
القبض عليــه أين تعمّد الإدلاء بهوية مزيفة لكونه مفتش عنه 

من أجل  السرقة  وإرجاع المسروق لصاحبته.
بعد باستشــارة ممثل النيابة العموميــة أذن بالإحتفاظ به 

ومواصلة الأبحاث.

تونس 
أحكام سجنية على 

صانعي محتوى 
أصدرت هيئة الدائرة الجنائيــة بالمحكمة الابتدائية بتونس 
حكما بالسجن لمدة سنتين في حق »انستغرامور« و«تيكتاتور«، 
بالسجن 3 ســنوات في حق 3 من صانعي المحتوى على منصة 

»تيك توك« من بينهم فتاة.
وقد جــاءت هذه الأحكام القضائية بالســجن في حق هؤلاء 
على على خلفية مناوشــات عبر المنصة منافية للأخلاق وتنزيل 
فيديوهات خادشــة للحياء، بالاضافة إلى نشر محتوى هابط 

والرداءة على المنصات.
وقــد وجّهت إلى المتهمــين تهم تعلقت ‘باســتعمال انظمة 
معلوماتيــة لنشر صور ومقاطع فيديو للإعتداء الجســدي أو 

الجنسي على الغير.
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منــذ إطلالته الســينمائية الأولى، أثبت 
علاء الدين ســليم أنه ليس مجرد مخرج، 
بل هــو باحث بصري يســائل الواقع من 
زوايا غير مأهولة، متوغّل في عوالم معزولة 
»آخر  بعد  والاختفاء.  بالهامش  ومسكونة 
واحد فينا« )2016( و »طلامس« )2019(، 
يأتــي بفيلمه الجديد »أقــورا« )2024(، 
ليؤكد مسيرته في تفكيك المسكوت عنه عبر 

سرد بصري مشحون بالرموز والأسئلة.

 الفيلم، الذي تم عرضه لأول مرة في قاعة 
إنتاج  هو  التونســية،  بالعاصمة  »الريو« 
مشترك تونسي–فرنسي–سعودي، ويعُرض 
تجاريــاً في القاعات بداية مــن 16 أفريل 

الجاري.

غموض الظهور.. وصمت لا يشرح شيئاً
ينطلــق »أقورا« من فرضيــة غرائبية: 
قبل  توفّوا  أنهم  يفُترض  أشــخاص  ثلاثة 
ســنوات يعودون إلى مدينتهم الصغيرة في 
ولا  لعودتهم،  تفســير  لا  مبهمة.  ظروف 
حديث يفسّر حضورهم الصامت. بدلًا من 
تقليدي،  بوليسي  تحقيق  محور  يكونوا  أن 
كبيراً:  ســؤالًا  ذاته  بحد  وجودهم  يصبح 
الموتى؟ ولماذا الآن؟ لكن الأهم:  كيف يعود 
ماذا يعني هــذا الظهــور للجماعة التي 

أرادت نسيانهم؟
هؤلاء »الراجعون« لا يبحثون عن عدالة 
أو انتقام، بل يجُســدون ما تم دفنه قسًرا 
النسيان الجماعي. هم ماضٍ  تحت عباءة 
يعود لا ليستعاد، بل ليكشف ما تم إنكاره. 

إنهم الذاكرة حين ترفض الطمس.

مدينة بلا حوار، وساحة مغلقة
لـ«أقورا«  التاريخــي  المعنى  عن  بعيدًا 
الثقافــة  كســاحة للنقــاش الحــر في 
الإغريقيــة، تحوّلت المدينــة في الفيلم إلى 
مســاحة للانفصال والارتباك. الســلطة، 
الدينية، والإدارية  بكل وجوهها – الأمنية، 
– تظهر عاجــزة، مرتبكة، أو متواطئة. لا 
أحد يعرف كيــف يتعامل مع عودة الموتى، 
فتصبح المدينة أشــبه بكائن حيّ مأزوم، 
يخــاف من ماضيه أكثر ممــا يخاف من 

الحاضر.

 

شخصيات تبحث عن منطق
يقدم الفيلم شخصيات تعيش على حافة 
الفهــم: محقق أمني )ناجــي القنواتي( 
لا يبدو صارمًا بقدر مــا هو تائه، طبيب 
)بلال سلاطنية( يقارب الحدث برؤية أكثر 
إنســانية لكنها عاجــزة، محقق مركزي 
)مجد مســتورة( يصل بثقة باردة تتلاشى 
سريعًــا، وطبيبة رســمية )ســنية زرق 

عيونه( تحاول إغلاق الملف باسم النظام.
كلهم يســعون إلى »احتواء« ما لا يمكن 
احتواؤه، وبدلاً من طمأنة الناس، يتحولون 
إلى أدوات تكشف فشل السلطة في مواجهة 

الحقيقة.

رمزية الحيوان… ومنطق ما بعد الواقع
في عالم »أقــورا«، لا يتوقف الواقع عند 
البشر. الحيوانات تتكلم وتلاحظ وتشارك، 
لكنها أكثر حكمة. الكلبة الزرقاء والغراب 
يراقبان  عــصر،  شــاهدا  هما  الأســود 
عبث الإنســان، ويشــهدان عــلى تكرار 
أو حتى  القومية،  الدين،  باســم  الأخطاء 
البيروقراطية. هما ليســا رمزين فحسب، 
بل فاعلان في عالم يســقط فيه الإنسان، 

وتبقى الطبيعة أكثر ثباتاً.

 

الفيلم كمرآة لذاكرة موجوعة
يتعامــل الفيلــم مع الذاكــرة ككائن 
متمرد: لا يمكن الســيطرة عليه أو دفنه 
بســهولة. فالعائدون من الموت هم مجاز 

لجــراح مفتوحــة في الوعــي الجمعي – 
ضحايا للهجرة غــير النظامية، الإرهاب، 
ليست  قصصهم  الطبقي.  الاســتغلال  أو 
خيالية، بل مستوحاة من واقع لم يحُاسب، 

من ملفات أغُلقت بلا مساءلة.
السلطة – سواء  السياق، تصبح  في هذا 
كانــت دينية أو سياســية – متواطئة في 
الإنــكار. رجل الدين يبدو عاجــزًا، بينما 
تتصرف السلطة السياسية كآلة باردة، لا 

تفهم، بل تخنق الحقيقة.

أســلوب بصــري متأمل… وإيقــاع يحمل 
التوتر

جمالياً، يســتمر علاء الدين ســليم في 
اســتخدام أدواته الســينمائية الخاصة: 
حوار  طويلــة،  لقطات  بطيئــة،  كاميرا 
مختــزل، وإيقــاع أقرب للتأمــل منه إلى 
الحدث. لا يمنح المشاهد يقيناً أو لحظات 
اســتراحة، بــل يدفعه للغــوص في عمق 

التساؤلات، دون أن يفرض عليه إجابات.
»حيث ترحل الذاكرة إلى مكان آخر«

والغراب،  الكلبة  برحيــل  الفيلم  ينتهي 
باتجاه فضاء آخــر أكثر هدوء. هناك، تلد 
الكلبة جراءهــا، وكأن المخرج يوحي بأن 
آخر  لن تموت، بل ســتجد مكاناً  الذاكرة 
لتولد من جديد. هو انســحاب رمزي من 
مكان فقد أهليته للتاريخ، واستسلام أمام 

عبث لم يترك للوعي مكاناً.
بهذه النهايــة، لا يقدم »أقورا« حلاً، بل 
يزرع سؤالًا: هل يمكن للمجتمع أن يدفن 
ماضيه، أم أن الأشباح ستظل تعود، لتذكّر 

الجميع بما تم إنكاره؟

فيلمان تونسيان 
يُشاركان في الدورة 

78 لمهرجان كان 
السينمائي

تم اختيار فيلمين لمخرجتين تونسيتّين مقيمتين في فرنسا 
ليمثلّا تونس ضمن فعاليــات الدورة 78 من مهرجان كان 
السينمائي، التي ستقُام في الفترة من 13 إلى 24 ماي المقبل.

الروائي  المخرجة حفصية حرزي ستشــارك بفيلمهــا 
الطويل »البنت الصغــرى« )La Petite Dernière( ضمن 
المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث يتنافس 19 فيلماً على 
جائزة السعفة الذهبية. ويعُد هذا العمل ثالث أفلام حرزي 
الطويلة، وهو مقتبــس عن رواية تحمــل نفس العنوان 
للكاتبة الفرنسية من أصول جزائرية فاطمة داس، صدرت 

سنة 2020.

حفصية حرزي، المعروفة كممثلة ومخرجة، اكتســبت 
شــهرتها ســنة 2007 من خلال دورها في فيلم »كسكسي 
بالبوري« للمخرج عبد اللطيف كشــيش، والذي نالت عنه 
جائزة مارسيلو ماستروياني في مهرجان البندقية، وجائزة 
سيزار كأفضل وجه نسائي واعد في 2008، إلى جانب جوائز 
دولية أخرى. شاركت لاحقاً في عدد من الأعمال السينمائية 
التونسية والفرنسية، منها »الدواحة« لرجاء عماري، »حب 
الرجال« لمهدي بن عطية، بالإضافة إلى فيلمين لعبد اللطيف 

كشيش.

بدأت حرزي مسيرتها الإخراجية بفيلم قصير عام 2010 
بعنوان »الرُضبة«، تلاه فيلمان طويلان: »تســتحقين حباً« 
ســنة 2019 الذي عُرض ضمن »أسبوع النقاد« بمهرجان 
كان، وفيلم »الأم الطيبة« في 2020. فيلمها الأول كمخرجة 
نال استحســاناً نقدياً واســعاً، وكان مستوحى من إحدى 

قصائد الفنانة المكسيكية فريدا كاهلو.

أما المشــاركة التونسية الثانية فتأتي من خلال المخرجة 
أريج الســحيري بفيلمها »ســماء بلا أرض« الذي اختير 
للعرض ضمن قســم »نظرة ما«، أحد الأقســام الرسمية 
الموازية للمهرجان، ومن المقــرر عرضه بين 16 و24 ماي 
2025. ويعُد هــذا الفيلم ثاني أعمال الســحيري الروائية 
الطويلة بعد فيلمها الأول »تحت الشجرة«، الذي مثلّ تونس 

في مسابقة الأوسكار الـ95 ضمن فئة أفضل فيلم دولي.

وقد عُرفت الســحيري كذلك بإخراج الفيلــم الوثائقي 
»الطريق العادي« عام 2018، الذي لاقى اهتماماً نقدياً.

التونسية حضوراً  بهذا الحضور اللافت، تسُجّل السينما 
متميزاً في أحد أبرز المحافل الســينمائية العالمية، من خلال 
رؤى نسائية تعبّر عن تجارب معاصرة وذات جذور ثقافية 

متعدّدة.

فيلم »أقورا«:

 عندما يصبح الماضي الجريمة 
التي لا تُغتفر



 محمد بن محمود 
كشــفت   ، جديــدة  تطــورات  في 
مراســي  كبــيرة  كــوب،  كيربــي 
لشــؤون  قناة NBC الأمريكيــة 
الأمــن الوطني والبنتاغــون، عن نية 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب 
إلغــاء القيادة العســكرية الأمريكية 
في  وذلك   ،)AFRICOM(  إفريقيــا في 
الوجود  حجم  لتقليص  مســاع  إطار 
النفقات  وخفض  الأمريكي  العسكري 
المعروفة  الصحافية  ونقلت  الدفاعية. 
عن مســؤولين أمريكيين وشــخص 
مطلع على المناقشــات الجارية داخل 
البنتاغون، أن الإدارة الأمريكية تدرس 
أفريكوم  لتصبح  عمليات  نقل  بجدية 
تحــت إشراف القيــادة العســكرية 
الأمريكيــة في أوروبا بــدلا من كونها 
قيادة مستقلة. وجاء قرار ترامب هذا، 
من أجل تقليص الالتزامات العسكرية 
العمليات  بعض  أن  معتبرا  الخارجية، 
العســكرية الأمريكيــة في الخــارج 
تشــكل عبئا ماليا دون تحقيق نتائج 
أفريكوم،  ويعد  ملموسة.  استراتيجية 
الذي تم إنشــاؤه عام 2007، مسؤولا 
عــن تنســيق العمليات العســكرية 
الأمريكية في القــارة الإفريقية، حيث 
تركز مهامه عــلى مكافحة الإرهاب، 
وتعزيز  الأمنــي،  الاســتقرار  ودعم 
التعاون مع الجيــوش الإفريقية. وفي 
 ،EUCOM  حال إلغائه أو دمجه ضمن
فقد يكون لذلك تداعيات على العلاقات 
العســكرية الأمريكيــة الإفريقيــة، 
وكذلك على الجهــود المبذولة لمكافحة 
الجماعــات المتطرفــة الناشــطة في 

مناطق مختلفة من القارة. 
ورغم عدم صدور أي قرار رســمي 
حتى الآن، فإن النقاشات الجارية تعبر 
إعادة  إدارة ترامب نحو  عن مســعى 
الأمريكي في  العسكري  التواجد  هيكلة 
العالم، وهو ما قــد يؤدي إلى تغييرات 
الدفاع  اســتراتيجيات  في  جوهريــة 

الأمريكية في إفريقيا. 
ما هي افريكوم وكيف تعمل ؟

أفريقيا  في  الأميركية  القيادة  تشكل 
العسكرية  القيادات  إحدى  )أفريكوم( 
)البنتاغون(،  الدفاع  لوزارة  الأساسية 
العسكرية  العلاقات  عن  والمســؤولة 
والعمليــات في 53 دولــة أفريقيــة. 
القيادة عــلى خلفية  تأسســت هذه 
بعد  بأفريقيا  الأمريكي  الاهتمام  تزايد 
هجمات 11 سبتمبر ، وفي ضوء التوسع 
الصيني. وشهدت تطورا ملحوظا مع 
القارة، تمهيدا  إنشاء مرافق دعم عبر 
في  الأمريكي  والنفوذ  السيطرة  لتعزيز 
هذه الرقعة الإســتراتيجية من العالم. 
مــن الأحداث الحاســمة التي بلورت 
الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا 
كانت الهجمات الإرهابية في الســابع 
من اوت 1998، حيث وقعت انفجارات 
متزامنــة في الســفارات الأمريكية في 
نيروبي، وكينيا، ودار السلام، وتنزانيا، 

أسفرت عن مقتل 224 شخصا، بينهم 
 4500 أكثر من  أمريكيون، وإصابــة 

آخرين، تبناها تنظيم القاعدة. 
السياق التاريخي

عسكرية  قاعدة  وجود  عدم   بسبب 
أميركيــة دائمــة في أفريقيــا آنذاك، 
اضطــر ما يزيد عــلى 900 عميل من 
للســفر  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب 
إلى المنطقــة للمســاعدة، ممــا عزز 
دعوات تحســين الاستجابة الأميركية 
للتهديدات في أفريقيا. وفي جانفي عام 
أميركي  عسكري  ضابط  كتب   ،2000
يدُعى ريتشــارد جي كاتــوار تقريرا 
الصحراء  جنــوب  لأفريقيا  بعنــوان 
الكبرى، إعــادة النظر في خطة القيادة 
الموحدة، مقتِرحا إنشاء قيادة أفريقية 
الأوروبية  القيــادة  عــن  مســتقلة 
المركزية. وبعد مراجعة الوضع الأمني 

العالمــي ومقترحات تقريــر كاتوار، 
تأســيس  فكرة  بتبني  البنتاغون  بدأ 
قيادة أمنية موحدة في أفريقيا، ممهدا 
الطريق لإنشاء أفريكوم التي تم إعلان 
جاهزيتها الكاملــة في أكتوبر 2008. 
أفريكوم،  تأســيس  إعلانه عــن  وفي 
أكد الرئيس الأمريكي الســابق جورج 
2007، أهدافها  بوش الابن، في فيفري 
القيادة  ســتعمل  قائلا  الإستراتيجية 
الأفريقية على تعزيــز تعاوننا الأمني 
مع أفريقيا وخلق فرص جديدة لتعزيز 
قــدرات شركائنا في القــارة. وأضاف 
لتحقيق  جهودنا  تعزيز  في  ستســهم 
أفريقيا  لشــعوب  والأمــن  الســلام 
ودعــم أهدافنا المشــتركة في التنمية، 
والديمقراطية،  والتعليــم،  والصحة، 
والنمو الاقتصــادي. وأثارت أفريكوم 
استماع  جلسة  خلال  مهمة  تساؤلات 

حيث  إنشــائها،  إبان  بالكونغــرس 
تم التشــكيك في ضرورتهــا وتأثيرها 
الأســئلة  ومن  الأميركية.  الموارد  على 
لقيادة  حاجــة  ثمة  هل  الرئيســية: 
جديدة تبُررّ النفقــات الجديدة؟ وهل 
الوجود  ونطــاق  حجم  سيتناســب 
العســكري الأميركي مع الاحتياجات 
الإســتراتيجية الفعلية، أم ســتخلق 
تستهلك  مؤسسية  ضرورات  أفريكوم 
المــوارد بغــض النظر عــن الحاجة 

الفعلية؟
 

مخاوف من التوسع الاجنبي
 كانت المخــاوف من أن أفريكوم قد 
تبالغ في تعزيز ســلطاتها بما يتجاوز 
المؤيدون  ويرى  الأســاسي.  التفويض 
أنها ســتكرس الأهداف الإستراتيجية 
الأميركية بالتعاون مع الدول الأفريقية 

الفكرة مطروحة على جدول اعماله

هل ينقل ترامب قوات
 الافريكوم الى اوروبا ؟
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العملية العسكرية الامريكية في اليمن
تكلفة باهضة ونتائج هزيلة

في تصعيد عسكري بدا وكأنه رد استعراضي على ضربات أنصار الله ضد الملاحة 
الدولية، شــنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات على أهداف في اليمن، لكن 
بعد أسابيع من القصف المكثف، بدأت الحقائق تظهر، العملية لم تحقق أهدافها 
المعلنة، بل فتحت الباب لأســئلة محرجة داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية 

حول الفاعلية، والجدوى، وتكلفة الاستنزاف في صراع يبدو بعيدًا عن الحسم.
فعالية محدودة رغم القوة التدميرية

رغم اســتخدام واشنطن لترسانة من أكثر الأســلحة تقدمًا -مثل صواريخ 
»توماهوك« وقنابل »AGM-158« الشبحية- إلا أن مسؤولين في البنتاغون أقروا 

ا بفشل كبير في تدمير ترسانة الحوثيين من الصواريخ والطائرات المسيّرة.  سرًّ
مصادر في الكونغرس الأمريكي كشــفت أن البنتاغــون أبلغ مشّرعين بأن 
»النجاحــات كانت محدودة«، مــا يعكس وجود فجوة بين القوة العســكرية 

والنتائج الميدانية.
نزيف مالي واستنزاف استراتيجي

منذ بداية العمليات، أنفقت واشنطن ما يزيد على 200 مليون دولار في الأسابيع 
الثلاثة الأولى فقط، فيما تجــاوزت التكاليف الكلية -بما فيها العمليات والدعم 
اللوجســتي- مليار دولار، هذه التكلفة أثارت مخاوف حقيقية داخل المؤسسة 
الدفاعية، وخاصة أن المخزون العسكري يتراجع بوتيرة تثير القلق في ظل التوتر 

المتصاعد مع الصين في المحيطين الهندي والهادئ.
قلق متصاعد من تآكل الجاهزية ضد الصين

المفاجئ في هذا السياق أن القلق الأمريكي لم يعد يقتصر على الساحة اليمنية، 
بل اتسّع ليشــمل الاستعداد لمواجهة الصين، وفقًا لمصادر نيويورك تايمز، حذر 
قادة عسكريون، بينهم ضباط في البحرية وقيادة المحيطين الهندي والهادئ، من 
أن الاستهلاك المتسارع للمخزون العسكري في اليمن قد يعطّل قدرة واشنطن على 
الرد في حال نشــوب أزمة في آسيا، أحد كبار مسؤولي البنتاغون أبلغ الكونغرس 
أن الجيش سيواجه »مشاكل عملياتية حقيقية« في حال نشوب نزاع مع الصين.

فشل استخباراتي وتكتيكي؟
الاعتراف الضمني بالفشل في اســتهداف مواقع أنصار الله يطرح تساؤلات 
حول دقــة المعلومات الاســتخباراتية، وجدوى التكتيك المتبــع، فكيف يمكن 
لصواريخ بملايين الدولارات ألا تحقق نتائج واضحة على الأرض؟ هذا يوحي بأن 
لدى أنصار الله قدرة على المناورة، وإخفاء ترساناتهم، وربما التمويه بأساليب 

لا تزال تقاوم التكنولوجيا الأمريكية.
رهانات خاسرة وتحالفات متآكلة

في خضم هذا المشهد، يبدو أن واشــنطن تراهن على تحالف هش مع أطراف 
إقليمية لا تملك فعلياً القدرة على حســم المعركة أو حتى التأثير فيها، الضربات 
لم تحد من قدرات أنصار الله، ولم توقف هجماتهم على الملاحة، ما يشير إلى خلل 

في الرؤية الاستراتيجية الأمريكية، بل ربما في فهم طبيعة الخصم نفسه.
دروس من حرب طويلة

ما يحدث في اليمن اليوم يذكّر بســيناريوهات الفشل التي واجهتها واشنطن 
في أفغانستان والعراق، إنفاق ضخم، وعمليات واسعة، ثم اعتراف متأخر بعدم 
الفعاليــة، الفرق هنا أن الخطر لم يعد بعيدًا، بل بات يؤثر على خطوط التجارة 

الدولية، ويشكّل تهديدًا مباشًرا على مصالح أمريكا وحلفائها في البحر الأحمر.
في النهايــة، في ظل غياب نتائج ملموســة، وتزايد القلق داخــل البنتاغون 
والكونغرس، تبدو العملية العسكرية في اليمن أقرب إلى مأزق مفتوح، الاستمرار 
فيها يهدد بتآكل القدرة العســكرية، والانســحاب منها يعُد تراجعًا سياسياً، 
وبين هذين الخيارين، يتُوقع أن تضطر واشنطن إلى إعادة تقييم استراتيجيتها 

بالكامل، وربما التفكير في مسارات تفاوضية أكثر واقعية وأقل تكلفة.

لتعزيز الاستقرار والأمن، وستساعد 
الأزمــات  وإدارة  العــدوان  ردع  في 
بفاعلية أكبر. لكــن يرى البعض في 
وزارة الخارجيــة الأميركية ووكالة 
التنميــة الدولية أن هناك خطرا من 
العســكرية قد تغطي  العمليات  أن 
على الجهود المدنية والدبلوماســية. 
أستاذ  ويشرح هوريس جي كامبل، 
في  بأفريقيا  الأميركيــة  السياســة 
إنشاء  تطور  ســيراكوس،  جامعة 
الولايــات  إن  أفريكــوم. ويقــول 
عملياتها  تدُير  سابقا  كانت  المتحدة 
الأخرى  قياداتهــا  عبر  الأفريقيــة 
مثل القيــادة الأوروبية، والقيادة في 
الهادي، والقيادة المركزية في  المحيط 
الشرق الأوســط، بناء على افتراض 
أن القوى الاســتعمارية الســابقة 
وبلجيــكا  وبريطانيــا  كفرنســا 
بما  عليها  الاعتماد  يمكن  والبرتغال 
يخدم المصالح الأميركية. تعود جذور 
الفكرة إلى عام 1996، ثم بدأت تأخذ 
شــكلا جديا عندما واجهت الأرواح 
الأميركية تهديدات في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى.
 ثم تبلــورت الفكرة في عهد بوش 
للأزمات  الاســتجابة  بمبادرة  الابن 
السريع،  للتدخل  كخطة  الأفريقية، 
وكان الهــدف منها دعــم عمليات 
مكافحــة الإرهاب ضمــن الحرب 
العالميــة عــلى الإرهاب. وشــملت 
والمساعدة  التدريب  برنامج  تأسيس 
الذي  الأفريقية  الطوارئ  عمليات  في 
أقُيم في مالي، حليفــة أميركا آنذاك، 
الحليفة  الأفريقية  الدول  لمســاعدة 
في عمليات حفظ الســلام بميزانية 
500 مليــون دولار، وانتهى  قدرها 
أخــيرا إلى أفريكوم، الُمســتمَدة من 
بداية،  الأوروبية.  المركزيــة  القيادة 
اختارت الولايــات المتحدة أن يكون 
المقر الرئيس لأفريكوم في شتوتغارت، 
نظرا لتخفيض القوات العســكرية 
الأميركية المتمركزة في أوروبا. ونظرا 
تقع  وإيطاليا  ألمانيا وإســبانيا  لأن 
القريب  المتوسط  الأبيض  البحر  على 
لأفريقيــا، رأت واشــنطن إمكانية 
إدارة العمليات مــن أوروبا وإعادة 

التمركز حسب الحاجة. 
تحديات كبيرة

ومع ذلك، فإن الهجمات الإرهابية 
المتكررة وعمليات اختطاف الغربيين، 
أبرزت التحديات الواقعية في أفريقيا، 
مما دفع الجنــرال وليام وارد، قائد 
لندن عام  آنذاك، للإعلان في  أفريكوم 
من  جزء  وجــود  أهمية  عن   2008

القارة  في  للموظفين  الرئيــس  المقر 
للجاهزية القصوى. في السياق، فسّر 
الخبيران ديجانج صن ويحيى زبير، 
في تعليقــات لصحــف أميركية، أن 
سبب إنشــاء مقر آخر لأفريكوم في 
جيبوتــي كان لتنفيذ برامج الحرب 
العالمية على الإرهــاب، خصوصا في 
القرن الأفريقي. ونشرت واشــنطن 
قوات في جيبوتي لمواجهة الجماعات 
الإرهابيــة في الصومال والســودان 
واليمن، مســتعينة بقاعدة ليمونير 
التابعة للجيش الفرنسي. وفي جانفي 
البحرية  القــوات  أنقــذت   ،2012
الأميركيــة أميركيــين في الصومال 
للعلاج،  ليمونير  لمعســكر  ونقلتهم 
للتفاوض  ممــا دفــع واشــنطن 
القاعدة  مع جيبوتــي لاســتخدام 
لعملياتها في القرن الأفريقي وخليج 
بحلول  المندب.  بــاب  ومضيق  عدن 
الولايات المتحدة  2014، جددت  ماي 
عقد إيجار معســكر ليمونير، خلال 
زيارة للرئيس الســابق باراك أوباما 
إلى جيبوتــي، الــذي أكــد الأهمية 
الإستراتيجية للقاعدة في تعزيز الأمن 
في  الإرهاب  مكافحــة  وفي  الإقليمي 

القرن الأفريقي وكل القارة.
لماذا مقر آخر لأفريكوم في النيجر؟

ويسلط ديجانج ويحيى الضوء -في 
تقريرهما- على كيفية تطور الوجود 
النيجر،  في  الأميركــي  العســكري 
بدءا من إطلاق مبادرة الســاحل في 
2002 وتوسعها إلى شراكة مكافحة 
الإرهــاب عبر الصحــراء في 2005، 
مما عزز الدعــم لموريتانيا والنيجر 
وبوركينا فاســو. فمنــذ منتصف 
التسعينيات، شهدت منطقة الساحل 
لرعايا  عرضية  اختطــاف  عمليات 
أجانب، بمــا في ذلك حادثة اختطاف 
2003 بجنوب  32 سائحا أوروبيا في 
الجزائر من قبل الجماعة الســلفية 
التي تحولت لاحقا  للدعوة والجهاد، 
إلى تنظيــم القاعدة في بــلاد المغرب 
إســتراتيجي هذه  الإسلامي. موقع 
على  الهجوم  بينهــا  ومن  الأحداث، 
مركز حدودي في موريتانيا في 2005 
واختطاف أميركيــين في دلتا النيجر 
2006 و2007، دفعت واشنطن  بين 
عسكرية  قاعدة  تأسيس  إلى  للسعي 
دائمــة في المنطقة. وبفضل موقعها 
الذي يربطها بوسط  الإســتراتيجي 
أفريقيا  وغــرب  بتشــاد،  أفريقيا 
وبوركينا  ومــالي  وبنين  بنيجيريــا 
فاســو، وشــمال أفريقيا بالجزائر 
وليبيا، كانت النيجــر موقعا مثاليا 

لهــذه القواعد. وفي جــوان 2012، 
الأميركية  الخارجية  وزارة  قدمــت 
تمهيدا  النيجر  إلى  شــفوية  مذكرة 
لبناء قاعدة عسكرية لتسهيل وجود 
 ،2013 جانفــي   28 وفي  قواتهــا. 
وافقــت النيجــر عــلى الاتفاقية. 
وأقُيمت 3 قواعد عسكرية في النيجر: 
هي القاعدة الجوية 201 في شــمال 
الجوية  والقاعدة  بأغاديس،  النيجر 
101 في نيامــي، وقاعــدة ديركــو 
القريبة من الحــدود الليبية التابعة 
من  المركزية.  المخابــرات  لوكالــة 
جهتــه، يقول كامبــل إن أفريكوم 
تعاني تحديــات جوهرية في تحقيق 
أهدافها المتغيرة بمرور الزمن، والتي 
تبدلت عدة مرات منذ تأسيســها. في 
البدايــة، كان الهدف الأســاس هو 
لاحقا  ليتحول  الإرهــاب،  مكافحة 
الإنتاج  في  الاضطرابــات  منــع  إلى 
والصــادرات النفطية الأفريقية. ثم 
تحول التركيز إلى مواجهة التوســع 
السيطرة  إلى  ثم  أفريقيا،  في  الصيني 
على المناطق غير الخاضعة للحكومة 
والتطرف العابر للحدود. وتم تحديد 
التعامل مع  أهداف جديــدة مثــل 
عدم الاســتقرار في منطقتي القرن 

الأفريقي والبحيرات الكبرى.
أفريكوم  تبنــت   ،2017 عام  وفي 
وتعزيز  القــدرات  بناء  مثل  أهدافا 
الأفريقية،  الــدول  مــع  العلاقات 
المتطرفــة  الجماعــات  وتحييــد 
العنيفــة في منطقة الســاحل. هذا 
التغيير المستمر في الأهداف من دون 
إنجاز فعال، أثار اســتياء القيادات 
الوجود  إلى معارضة  الأفريقية وأدى 
الأميركي والقواعد العسكرية، آخرها 
كان في النيجــر التــي ألغت الاتفاق 
العســكري مع الولايــات المتحدة. 
وبالتالي، اســتطاعت كل من الصين 
وروســيا اســتغلال هذا الغموض 
وعدم الفعاليــة لتعزيز نفوذهما في 
حال  في  الصحــراء.  جنوب  أفريقيا 
فقدت واشــنطن القاعــدة الجوية 
لأفريكوم في النيجــر، التي تتيح لها 
مراقبة 3 مناطق حيوية في أفريقيا، 
فإن البديل المتــاح يكمن في التحول 
نحو الساحل الغربي لأفريقيا. ووفق 
 ،2024 في  ســتراتفور  مركز  تقرير 
تجُرى مناقشــات لاستخدام مدارج 
في غانا وساحل العاج وبنين لتشغيل 

الطائرات الُمسيرة. 



محمد بن محمود
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيي يخطط 
لتحويل مدينة رفح، التي تشكل نحو %20 من مساحة قطاع غزة، 
إلى منطقة عازلة.وبحسب التقارير، فإن الاحتلال يسعى إلى تنفيذ 
هذا المخطط في إطار عملياته المستمرة في القطاع، وسط تحذيرات 
من تداعياته على الســكان المدنيين الذين لجــأوا إلى رفح هرباً من 

القصف في مناطق أخرى.
ويشمل هذا التوسيع منطقة تمتد بين طريقي فيلادلفيا ومراغ، 
وهو ما يشــكل نحو خمس مســاحة قطاع غــزة، أي حوالي 75 
كيلومترا مربعا. وتدور الشكوك حول مصير سكان المنطقة، حيث 
تشير التقارير إلى أنه سيتم إخلاؤهم ومنع عودتهم إلى منازلهم، مع 

احتمالية هدم كافة المباني في تلك المنطقة.
 

منطقة رفح: غياب الأفق وتزايد المخاوف
يعد قطاع غزة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالســكان في العالم، 
ويعاني حاليــاً من تدمير شــامل نتيجة العمليات العســكرية 
المتواصلة. في رفح، كان يسكن نحو 200 ألف فلسطيني قبل بداية 
الحرب في أكتوبــر 2023، لكنهم أصبحــوا الآن في عداد المهجرين 
بعدما دمرت العديد من المنازل جراء القصف المكثف. مع استئناف 
العمليات العســكرية مؤخراً، أعلنت إسرائيل عــن نيتها تحويل 
المنطقة إلى عازلة، وهو ما يثير قلقاً كبيراً بشــأن مستقبل المدينة 

وأهلها.
ويبدو أن تحركات الجيش الإسرائيي تأتي في إطار اســتراتيجية 
تهدف إلى تقليص نفــوذ حركة حماس على طول الحدود الجنوبية 
لقطاع غزة. إذ يعتــبر الموقع الجغرافي لرفــح، قربها من الحدود 
المصرية، نقطة اســتراتيجية للجيش، مما يجعــل المنطقة هدفاً 
رئيسياً للحملات العســكرية. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الجيش إلى 
تكثيف الضغط على قيادة حماس، التي تعتبرها إسرائيل المسؤول 

الأول عن الهجمات على المستوطنات الإسرائيلية.
 

التحديات العسكرية والتدمير المستمر
الجيــش الإسرائيي قد بدأ بالفعل في توســيع محــور موراج، 
والذي يشــمل تدمير المباني على طول الطريق، مع العمل على إزالة 
الحواجز والمرافق التي كان يعتقد أنها تشكل تهديداً. ومن المعروف 
أن إسرائيــل قامت في الماضي بتدمير العديد مــن المباني في محيط 
القطاع، وهي الخطوة التي يبدو أنها ستســتمر في توسيع نطاقها 
لتشــمل رفح. في هذا السياق، يتساءل العديد من الجنود والضباط 
العســكريين عن جدوى تكرار نفس العمليات، في وقت بدأت فيه 

الكثير من المناطق تصبح غير صالحة للسكن.
وبحسب شهادات جنود في الجيش الإسرائيي، فإن العودة لتدمير 
ما تم تدميره ســابقاً دون تحقيق تقدم ملمــوس في الحرب يثير 
القلق. بعض هؤلاء الجنود عبروا عن إحباطهم من تكرار العمليات 
العسكرية التي تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة دون تحقيق 

أي تقدم واضح.
 

حالة الارتباك والتشويش
من بين التحديات التــي تواجه جيش الاحتلال الإسرائيي، هناك 
تســاؤلات حول المخاطر التي يتعرض لها الجنود خلال العمليات. 
فقد حدثت العديد من الحوادث، مثل انهيار المباني أثناء المعارك، ما 

أســفر عن مقتل جنود إسرائيليين. يصف أحد القادة العسكريين، 
الذي شارك في العمليات داخل قطاع غزة، كيف أن العديد من الجنود 
لقوا حتفهم بســبب انهيار المباني التي كانت تسُتخدم كمخابئ 
للمقاتلين، مما أدى إلى تصاعد حدة المخاوف بين الجنود من الوقوع 

في فخاخ غير ضرورية.
 

ماذا يعني تحويل رفح لمنطقة عازلة؟
وبدوره شدد الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، 
أن ســيطرة الاحتلال الإسرائيي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة 
سيعني التدمير الكامل، وسيعني أنه لا وجود لفلسطين. وجاء كلام 
الخبير في سياق تعليقه على ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية 
من أن الجيش الإسرائيي يســتعد لجعل منطقة رفح -التي تشكل 
خُمس أراضي قطاع غزة- جزءا من المنطقــة العازلة التي يحظر 
على الفلســطينيين الوصول إليها. وقال العميد حنا: إن الخارطة 
التي نشرتها الصحيفة الإسرائيلية ليســت جديدة، وإن ما أوردته 
هو عبارة عن تطور تكتيكي يخدم الهدف الإســتراتيجي للاحتلال 
الإسرائيي والذي له علاقة بما يســمى خطة الجنرالات، وتهدف إلى 
السيطرة على شــمال قطاع غزة، وذلك بتهجير سكان المنطقة إلى 
الجنوب، ثم فرض حصار كامل على الشــمال. وأوضح أن المنطقة 
العازلــة كانت بين 700 و1100 في 5 نقــاط، ثم أصبحت أكثر من 
100 متر بسبب الهدم الممنهج الذي قامت به قوات الاحتلال خلال 
عدوانها المســتمر على مختلف مناطق القطاع الفلسطيني. ووفق 
العميد حنا، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن في السابق أن 
محور فيلادلفيا هو مسألة حياة أو موت لاعتقاده بوجود الأنفاق، 
مشيرا إلى أن صحيفة جيروزالم بوست ذكرت اليوم أن %25 فقط 
من أنفاق غزة دمرت. ونبّه في السياق نفسه إلى تصريحات نتنياهو 
ووزير دفاعه يسرائيل كاتس التي قالا فيها إنهم ســيحتلون غزة 
إذا لــم تطُلق حركة المقاومة الإســلامية )حماس( سراح الأسرى 
المحتجزين في غزة، وهي تصريحات تدخل في إطار مخطط الاحتلال 
للســيطرة على القطاع، كما قال العميد حنــا. كما ذكر أن الهدف 
الفلســطينية  المقاومة  القضاء على  الإســتراتيجي للاحتلال هو 
والإفراج عــن الأسرى، لكن المقاومة -وفقــا للعميد حنا- لا تزال 
تحتفظ بإمكانياتها وقدراتها، ولن تقبل بتسليم الأسرى للاحتلال 
دون مقابل. وكان الخبير العســكري والإســتراتيجي نفسه أكد 
في تحليل ســابق أن تركيز الاحتلال على الشجاعية وجباليا وبيت 
لاهيا وبيت حانون هي خطط تكتيكية ضمن إســتراتيجية كبرى 
تهدف إلى تقطيع قطاع غزة وعزل المدنيين عن المقاومة. وعن تأثير 
عمليات الاحتلال في رفح على الحدود مع مصر، أوضح إلياس حنا 
أن إسرائيل وبعد سيطرتها على معبر رفح تعزل قطاع غزة بالكامل 
عن مصر، وهو أمر يستلزم اتفاقا آخر بين الجانبين، وتساءل عن 

موقف مصر: هل ستقبل بالوضع الراهن أم لا؟.
 

الأنفاق: تهديد مستمر تحت الأرض
و من جانب آخر، تواصل إسرائيل حملتها العسكرية ضد شبكة 
الأنفاق التي حفرتها حماس في قطاع غزة، وهو ما وصفه البعض 
بأنه مترو غزة. في تقريــر نشرته القناة 12 العبرية، أكدت مصادر 
أمنية إسرائيلية أن الجيش دمر حتى الآن حوالي %25 فقط من هذه 
الأنفاق، وهو ما يشير إلى أن الجزء الأكبر منها لا يزال قائماً ويشكل 

تهديداً حقيقياً.

الأنفاق ليســت مجرد ممرات تحت الأرض، بل هي جزء أساسي 
من اســتراتيجية حماس لنقل الأســلحة والمقاتلــين، فضلاً عن 
استخدامها لتهريب السلع بين غزة ومصر. وتشكل الأنفاق تحدياً 
كبيراً أمام الجيش الإسرائيي، خاصة أن صعوبة تتبع وتدمير هذه 

الأنفاق بشكل كامل تجعلها تهديداً دائماً.

فيلادلفيا: استمرار السيطرة رغم التحذيرات
ورغم التحذيرات من خبراء الأمن الإسرائيليين، ترفض الحكومة 
الإسرائيلية ســحب قواتها من ممر فيلادلفيا الحدودي، الذي يمتد 
جنوب قطاع غزة. وفقاً للخبراء، لا تكفل الســيطرة العســكرية 
عــلى هذه المنطقة بالضرورة تقليص عمليات التهريب أو الحد من 
أنشــطة حماس في المنطقة. وفي وقت يزداد فيه الضغط الدولي على 
إسرائيل بســبب ما يجري في غزة، تواصــل الحكومة الإسرائيلية 
التركيز على تعزيــز إجراءاتها الأمنية، على الرغم من المخاطر التي 

قد تترتب على الوجود العسكري في المنطقة.
 

بين الحرب والسلام
إن الوضع في قطاع غزة، وخصوصاً في مدينة رفح، يبدو غامضاً 
وغير مؤكد. الجيش الإسرائيي يســتمر في توسيع المنطقة العازلة 
وتدمــير المزيد من البنية التحتيــة، في محاولة لزيادة الضغط على 
حماس، لكن هناك تســاؤلات حقيقية حول مــدى فاعلية هذه 
الإجراءات على المــدى الطويل. فحتى وإن تم القضاء على جزء من 
الأنفاق أو تدمير أجزاء من المدن، فإن الوضع ســيظل معقداً على 
الأرض، في ظل وجود أعداد كبيرة من المدنيين المحاصرين في مناطق 
القتال. ولا شــك أن الأوضاع في غزة تتطلب حلولاً سياسية عاجلة 
تراعي حقــوق المدنيين وتعمل على تقليل الخســائر البشرية. أما 
في الوقت الراهن، فالأوضاع العســكرية تزداد تعقيداً مع استمرار 
الحــرب وتزايد أعداد الضحايا مــن كلا الجانبين. وعلى الرغم من 
التهديدات الأمنية والإجراءات العسكرية الإسرائيلية، يبقى التساؤل 
الأهم: هل ســتؤدي هذه العمليات العسكرية إلى تحقيق الأمن على 
المدى البعيد، أم أنها ستعمق الصراع أكثر، وتزيد من معاناة المدنيين 

في القطاع؟
وفي العموم تســتمر إسرائيل في تنفيذ خططها العســكرية على 
طول الحدود الجنوبية لقطاع غــزة، وفي مناطق مثل رفح، حيث 
يزداد الوضع تعقيداً. التوســع في المنطقة العازلــة ودمار البنية 
التحتية يخلق تحديات مســتمرة على الأرض. ومع تزايد المخاوف 
من التصعيد، تظل مدينة رفح وأهلها في دائرة الخطر، حيث تتلاشى 

آمال العودة إلى حياة طبيعية في ظل هذا التدمير المستمر.

الهدف افراغ المدينة

مخطط صهيوني لتحويل رفح لمنطقة عازلة
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قبل ما يقارب عن اســبوعين، أعاد 
جيش الاحتلال الصهيوني شن هجومه 
البري على غــزة، ليعود ظل الحرب إلى 
هذه البقعة المحاصرة بعد هدنة هشة 

دامت ثلاثة أشهر.
بدأت القــوات الصهيونية عملياتها 
من شــمال قطاع غــزة، فيما أعلنت 
الحكومــة عــن خططها لتوســيع 
العمليات جنوباً، وقد طالب الجيش في 
له بإخلاء سكان حي الشجاعية  بيان 
شــمال شرق مدينة غزة، بينما يعمل 
الخاضعة  المنطقــة  توســيع  عــلى 

لسيطرته كمنطقة أمنية.
عملياتها  شــن  »إسرائيل«  أعادت 
في غزة بسلســلة من الغارات الجوية 
بعد  الماضي،  18 من مارس  العنيفة في 
أن ســحبت قواتها إثر هدنة شهرين 
إطلاق  تضمنت  تبادل  صفقة  رافقتها 
سراح 38 أســيراً مقابل مئات الأسرى 

والمعتقلين الفلسطينيين.
حول  الاحتلال  قــوات  تتمركز  كما 
أنقاض مدينة رفــح في أقى جنوب 
الشؤون  غزة، ويذكر مكتب تنســيق 
الإنســانية التابع للأمــم المتحدة، أن 
%65 من هذه المنطقة تقع الآن ضمن 
نطاق »المناطــق المحمية«، أو مناطق 

مُعلن عنها بأوامر إخلاء، أو كليهما.
وحســب مصدر عسكري إسرائيي 
لصحيفــة »معاريف«، فإن عدة ألوية 
تعمل في رفح، منهــا لواء »جفعاتي« 
14 في »تــل  في »شــبورة«، واللــواء 
فرق  ثلاث  حالياً  وهناك  الســلطان«، 
عسكرية نشــطة في غزة: الفرقة 143 
والفرقة 252 في شمال ووسط القطاع، 
تعمل في بيت حانون وبيت لاهيا، بينما 
يتحرك لواء النخبة السادس عشر على 

محور »نتساريم«.
عن  جورنال«  ستريت  »وول  ونقلت 
مصادر مطلعة أن رئيس أركان جيش 
يريد  زمير،  عيال  الصهيوني،  الاحتلال 
تدمير حركة »حماس« تدميراً حاسمًا 
عبر هجوم بري واســع قبل اتخاذ أي 
بشأن حل سياسي، وهو مستعد  قرار 
لنشر قــوات كافية لاحتــلال القطاع 

لفترة غير محدودة.
فيما أكد وزراء الاحتلال أن العمليات 
ستســتمر حتى عودة 59 أســيراً من 
غزة، لكــن »حماس« تــرد بأنها لن 
تطلق سراحهم إلا بموجب اتفاق ينهي 
الحرب. وفي خضم ذلك، باءت بالفشل 

بوساطة  المفاوضات  استئناف  جهود 
من  اكثر  وقــال  وقطريــة،  مصرية 
مسؤول  مطلع لوسائل الاعلام العالمية 
»لا يوجــد أي اتصال حالياً«. كما ذكر 
أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام 
الجناح العســكري لحركة »حماس«، 
أن نصف الأسرى محتجزون في مناطق 
قد تم إصدار أوامر إخلاء لسكانها، ما 
للخطر بســبب  يعرض حياة الأسرى 
للجيش  الجديدة  العسكرية  العمليات 

المحتل.
أهداف نتنياهو والضوء الأخضر من 

ترامب
أعلن يسرائيل كاتــس، وزير حرب 
الهدف من شنّ  أن  الصهيوني،  الكيان 
الهجوم الــبري هو زيادة الضغط على 
حركة »حماس«، لإجبارها على التخي 

عن شروطها في المفاوضات.
وحســب ما نقل عاموس هاريل في 
صحيفة »هآرتــس«، فإن تصريحات 
المســؤولين الصهيونيين تكشــف أن 
العملية تمت بالتنسيق مع الأمريكيين، 
وأضــاف: »ليس من قبيــل المصادفة 
أن يختفي ســتيفن ويتكوف، مبعوث 
الرئيــس الأمريكــي، عن الســاحة 
الإعلاميــة في الأيام الأخــيرة، يبدو أن 
الضوء  إسرائيــل  منحت  واشــنطن 
أمل  على  عســكرياً،  للتحرك  الأخضر 

تعزيز موقفها التفاوضي«.
والأدلة  الهجــوم  توقيــت  أن  غير 
ما  أخرى،  أهداف  إلى  المتوافرة تشــير 
دفــع الرأي العــام في الأراضي المحتلة 
إلى اتهام الســلطات بالكذب والمبالغة 
في ادعاءاتهــا حــول تحرير الأسرى، 
وخاصــةً أن الهجوم جــاء في خضم 
جلســات محاكمــة نتنياهــو بتهم 
الفســاد، وتصاعد تهديــدات الوزراء 
حال  في  الحكومــة  بحل  المتشــددين 
تنفيذ أي اتفــاق لوقف إطلاق النار أو 

الانسحاب من غزة.
ويؤكــد ســكان غــزة أن الهدف 
قسراً  تهجيرهم  هو  للمحتل  الحقيقي 
من مساحات شاسعة، بما فيها بعض 
التحتية  والبنية  الزراعية  الأراضي  آخر 

المائية في القطاع.
هذه  أن  »حماس«  قيادات  رأت  كما 
العملية تتماشى مع تصريحات دونالد 
ترامب، الرئيــس الأمريكي، الذي أعلن 
في فيفري الماضي عن نيته نقل سكان 
غــزة إلى دول الجوار، وتحويل القطاع 

إلى منتجع ســاحي تحت الســيطرة 
الأمريكية.

أما مواقــف نتنياهو الأخيرة، والتي 
تحــدث خلالها عن أهــداف العملية 
نزع  الجديدة، فتشمل تحرير الأسرى، 
ســلاح المقاومة، ترحيــل قادتها إلى 
القطاع  سكان  باقي  وتشريد  الخارج، 

تنفيذاً لخطة ترامب.
وقد صّرح نتنياهو في جلسة مجلس 
الجيش عــدّل خططه في  بأن  الوزراء 
أن »حماس« ســتجُبر  غزة، مؤكــداً 
الهجوم على نزع ســلاحها،  نهاية  في 
وسيسُمح لكبار مســؤوليها بالسفر 
تنفيذ خطة  للخارج، ما سيمكننا من 

ترامب للهجرة »الطوعية«.
وفي تأكيــدٍ لهــذا التوجــه، صّرح 
مسؤول صهيوني رفيع خلال زيارة له 
إلى المجر، بــأن »إسرائيل تتفاوض مع 
أكثر من دولة لاســتقبال فلسطينيين 
جادة  التهجير  خطــط  وأن  غزة،  من 
أبدت  جــداً«، وزعــم أن عــدة دول 
استعدادها لقبول الفلسطينيين مقابل 
تعويضات مالية، مضيفاً: »هدفنا هو 
إنقاذ الأسرى، القضاء على حماس، ثم 
اســتغلال الفرصة لتنفيذ أكبر عملية 
عن  نتحدث  نحــن  »طوعي«،  تهجير 
أكثر من مليون شخص، غزة أصبحت 
بعد عين، ونحــن نعمل على هذه  أثراً 

الخطة«.
أصبح جلياً الآن أن الأهداف الرئيسية 
ترتبط  الجديدة،  العســكرية  للجولة 
العســكرية  القيادات  مخطط  بتنفيذ 

الذي يركز على رفح وبيت لاهيا.
وحســب ما نقل أفي أشــكنازي في 
الصهيوني  الجيش  »معاريف«، فــإن 
يعتزم تقســيم غــزة إلى أربعة أجزاء 
وقد  »حماس«،  عــلى  الضغط  لزيادة 
36 عملياتها في  اللــواء  بدأت قــوات 
جنوب القطاع لإنشاء محور »موراغ« 
الذي يفصل بين خــان يونس ورفح، 
على أن يكون موازياً لمحور »فيلادلفيا« 

شمالاً ولمحور »نتساريم« في الوسط.
كما كشــفت قناة »الجزيرة«، نقلاً 
عن العقيد المتقاعــد حزي نحما، عن 
أحد  إلى  تــؤدي  رفح  خطة لاحتــلال 

خيارين:
العسكرية  العمليات  توسيع  الأول: 
نحو مخطط شــامل لاحتــلال كامل 
ست  نشر  عبر  و«تطهيره«  غزة  قطاع 

فرق عسكرية.

الثانــي: إطالة أمــد المرحلة الأولى 
لإنقاذ عدد محدود من الأسرى.

وفي هــذا الســياق، يــرى الكاتب 
أن  للجزيرة  »وسام عفيفة« في حديثه 
الكيان الصهيوني يسعى لاحتلال غزة 
يشمل  مؤقت،  أمريكي  بدعم  تدريجياً 
القطاع  وشــمال  رفح  على  السيطرة 
وبيت لاهيا وبيت حانون، مع توسيع 

المنطقة العازلة شرقاً نحو المركز.
تجزئــة  »إن  قائــلاً:  وأوضــح 
عرضيــة  محــاور  عــبر  القطــاع 
و«كسفيم«  و«نتساريم«  كـ«موراغ« 
إليها من  يضُاف  وما  و«مفلاســيم«، 
هذه  جانبي  عــلى  شاســعة  مناطق 
نيران  خطــوط  حدود  عنــد  المحاور 
القــوات البريــة، يثُبــت أن المحتلين 
الســكان  نصف  تهجير  على  يعملون 

المتجهين غرباً نحو القطاع«.
غــير أن »تامير هايمــان«، رئيس 
السابق  العســكرية  الاســتخبارات 
للجيش، حذر في مقــال نشرته القناة 
12 التلفزيونيــة التابعــة للكيان من 
أن  إلى  تبعات هذا الســيناريو، مشيراً 
أراضي غزة  الجيــش في كامــل  بقاء 
يتطلــب وجــوداً عســكرياً مكثفاً، 
ســيضُعف الحضور في الضفة الغربية 
والحدود الشــمالية )مــع لبنان(، ما 
يزيد من تراجع الشعور بالأمن ويفُاقم 

الهجمات.
كمــا أن الاســتنزاف الكبير لقوات 
الاحتياط المطلوبة لهذه المهمة يعرض 
بالاقتصاد،  ويضُر  للخطر،  جاهزيتها 
الخارجية  التجارة  على  ســلباً  ويؤُثر 

للكيان.
سيناريو الفوضى الداخلية

بالإضافــة إلى شــنّ الهجوم البري 
الاحتلال  حكومــة  عادت  الواســع، 
إثارة  الصهيوني إلى تفعيل ســيناريو 
الداخلية،  والاضطرابــات  الفــوضى 
الذي  الجديد  الحلــم  لتنفيذ  تمهيــداً 

تنسجه بتواطؤ أمريكي لسكان غزة.
ووفقــاً لهــذا المســار، لجأ جيش 
الاحتلال في الأيام الأخيرة إلى استهداف 
القطاع،  في  الرســمية  الشــخصيات 
الإنسانية  والمنظمات  الإغاثة  وعناصر 
وضباط الشرطة، مســتخدماً عناصر 
محلية خائنة وخاضعة له، وبمساندة 
إعلامية إقليمية، ليظُهر بدايات »تمرد 
شــعبي« على حمــاس، وبالتالي خلق 

انقسام داخي.
ويعُتبر هذا النهج خطوةً نحو تنفيذ 
ما يسُمى »مشروع الغد«، الذي يهدف 
الصهاينة من خلاله إلى إقامة حكومة 

محلية تابعة وخانعة لإرادتهم.
وفي هــذا الصــدد، ذكــر الخبــير 
الفلسطيني »أبو عواد« في حديثه لقناة 
الجزيرة أن الكيان الصهيوني قد يعيد 
تجربةً مشــابهةً لما حــدث في الضفة 
الغربية في ســبعينيات القرن الماضي، 
إجرامية  عصابــات  اســتخدم  حيث 
مرتبطة  محلية  وعنــاصر  صهيونية 
بأجهزته الأمنية لإثارة الفوضى والقتل 
بأكملها،  المنطقة  اســتقرار  وزعزعة 

كذريعة لفرض سيطرته الأمنية.
المكائد  أنــه رغــم كل هــذه  غير 
والضغــوط العســكرية والحصــار 
الاقتصــادي الجائر الــذي فُرض على 
الشــعب الأعزل في غزة خلال العامين 
الماضيين، وأدى إلى مجازر بحق المدنيين 
ولا سيما النساء والأطفال، فإن صمود 
ل أحلام  الشعب الفلســطيني ظلّ يحوِّ
المحتلــين إلى سراب، ومــن المؤكد أن 
دعــم ترامب لنتنياهو لــن ينقذه من 
الهزيمة المحتمّــة أمام حماس، وكما 
اضطر ترامــب للتراجع عن مخططه، 
فلن يجــد نتنياهو بديلاً عن الخضوع 
للمفاوضات لتحرير الأسرى والخلاص 

من الضغوط الداخلية.

تجدد الهجوم البري على غزة

المآرب الخفية والمكائد الاستيطانية الصهيونية



على  الأخيرة  الحــرب  انــدلاع  منذ 
قطاع غزة، أخذت الأمم المتحدة موقفًا 
متصاعــدًا في إدانة انتهــاكات كيان 
الاحتلال الإسرائيلية الصارخة للقانون 
الــدولي الإنســاني، وفي سلســلة من 
التصريحات القوية والتقارير الصادرة 
عن أعــلى الهيئات الأمميــة، وُجهت 
الاحتلال  لكيــان  مبــاشرة  اتهامات 
باستخدام التجويع كسلاح، وممارسة 
المدنيين  واستهداف  القسري،  التهجير 
انتهاك  المدنيــة، في  التحتية  والبنيــة 
صــارخ لاتفاقيات جنيــف التي تعُد 
العمــود الفقري للقانون الإنســاني 

الدولي.
في هذا الســياق، وصف الأمين العام 
للأمــم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، 
موت  »دوامة  بأنهــا  غزة  في  الأوضاع 
لا تنتهــي«، محذرًا مــن أن الحصار 
الإسرائيي الكامل قد أعاد فتح »أبواب 
الرعب«، في ظــل غياب تام لأي مظهر 
من مظاهر الحيــاة الآمنة أو الكريمة 

لسكان القطاع.
تحــت  مــوت مغلقــة  غــزة.. ســاحة 

الحصار
في خطــاب ألقــاه من مقــر الأمم 
بنيويــورك، هاجم غوتيريش  المتحدة 

السياسات الإسرائيلية في غزة قائلاً:
»غــزة تحولــت إلى ســاحة قتل، 
لا  موت  حلقة  في  عالقــون  والمدنيون 
تنتهي، لقد مضى أكثر من شــهر دون 
دخول قطرة واحدة من المســاعدات، 
لا طعام، لا دواء، لا وقود، هذه ليست 
مجرد أزمة إنســانية، بــل كارثة من 

صنع البشر«.
وأشار غوتيريش إلى أن حصار كيان 
الاحتلال الإسرائيي لا يمثل فقط تحدياً 
لوجســتياً أو أمنياً، بل يشكل انتهاكًا 
صريحًا لاتفاقيــات جنيف، التي تلُزم 
قوة الاحتلال بتوفــير الحد الأدنى من 
في  المدنيين  للســكان  الحياة  مقومات 

الأراضي المحتلة.
أممي  ردّ إسرائيي ســاخر ورفض 

للتلاعب بالحقائق
قابلت  الانتقــادات،  جديــة  ورغم 
تصريحات  الإسرائيليــة  الحكومــة 
غوتيريــش برفض وســخرية، حيث 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  صرح 
عبر  ميمورشتاين،  أورن  الإسرائيلية، 

وسائل التواصل:
الحقائق تعيقك  تــدع  »كالعادة، لا 

وأنت تنشر الافتراءات ضد إسرائيل«.
أكثر من  أن  وادّعى ميمورشــتاين 
25 ألف شاحنة مساعدات دخلت غزة 
خلال فترة الهدنــة، زاعمًا أن حماس 
اســتغلت هــذه المســاعدات لتعزيز 
قدراتها العســكرية، دون أن يقُدم أي 

أدلة دامغة على هذا الادعاء.
على  خطابه  في  شدد  غوتيريش  لكن 
أن تلك الأرقام لا تعكــس الواقع على 

الأرض، قائلًا:
»الادعــاء بوجود وفرة مــن المواد 
الغذائيــة هو محض خيال، الســلع 
الأساسية تسُــتنزف، ومعها تسُتنزف 

الحياة«.
متعمــد..  وتجويــع  قســري  تهجيــر 

جرائم موثقة
وفي تقرير رســمي، أكدت المتحدثة 
باســم مفوض الأمم المتحدة السامي 
شامداساني،  رافينا  الإنسان،  لحقوق 
أن أوامــر الإخــلاء الإسرائيلية تمثل 
»تهجــيراً قسريـًـا« للفلســطينيين، 
ووصفتهــا بأنهــا »انتهاك جســيم 

لاتفاقية جنيف الرابعة«.
وقالــت شامداســاني إن التهجير 
إنسانية  ظروف  وسط  يتم  الإسرائيي 
قاســية حيث يفتقر المدنيون إلى الماء 
الوقت  والغذاء والمأوى، ويتعرضون في 
ذاته للقصف، وأضافت إن اســتخدام 
»إسرائيل« لسياســة »التجويع كأداة 

حــرب« يرقى إلى مســتوى »جريمة 
حرب« بموجب القانون الدولي.

الشــرعية الدولية تتــآكل.. ومجلس 
الأمن متقاعس

وجّه  الأممي،  الأداء  تعليقه على  وفي 
منســق الشؤون الإنســانية في الأمم 
المتحدة، تــوم فليتشر، انتقادًا حادًا إلى 
مجلس الأمن الدولي، قائلاً: »لا نكتفي 
الدولي،  القانون  بقوة عن  الدفاع  بعدم 

بل نحن أحياناً نشارك في إضعافه«.
وأشــار إلى أن العجــز الأممي عن 
التحرك لا يقتصر عــلى غزة، بل يمتد 
إلى أوكرانيا والسودان وميانمار، حيث 
المحاســبة في تأجيج  يشــترك غياب 

الأزمات.
الدعوات  في سياق متصل، تصاعدت 
الدوليــة لإجراء تحقيقات مســتقلة 
في مقتــل 15 مــن موظفــي الهلال 
القصف  تحت  الإغاثــة  وفرق  الأحمر 
الإسرائيي، وأكد مفوض الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هذه 
الانتهاكات تضاف إلى قائمة طويلة من 
»القلق المشروع« بشــأن جرائم حرب 

محتملة ارتكبها الجيش الإسرائيي.
الدولية بدورها  الجنائيــة  المحكمة 
أصــدرت مذكرات توقيــف بحق كل 
من رئيس الــوزراء الإسرائيي بنيامين 
نتنياهــو وأحد قادة حمــاس، بتهم 
وعلى  حرب،  جرائــم  بارتكاب  تتعلق 

الرغم مــن ذلك، اســتمر نتنياهو في 
آخرها  وكان  الدبلوماســية،  جولاته 
لقــاؤه بالرئيــس الأمريكــي دونالد 

ترامب.
دعوات متصاعدة للتحقيق في جرائم 

الحرب
وســط هذه الأوضاع، طالبت الأمم 
مســتقلة  تحقيقات  بإجراء  المتحدة 
في مقتــل عدد مــن العاملين في مجال 
الإغاثة، بمــن فيهم موظفون تابعون 
لها، قُتلوا بنــيران القوات الإسرائيلية، 
وفي تطــور لافت، أصــدرت المحكمة 
الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق 
بنيامين  الإسرائيــي  الــوزراء  رئيس 
نتنياهو، وقائد في حركة حماس، بتهم 

تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
ورغــم تلك الإجــراءات القضائية، 
لا يــزال نتنياهو يمارس نشــاطاته 
السياسية والدبلوماسية، وكان آخرها 
دونالد  الأمريكي  الرئيــس  مع  لقاؤه 

ترامب، في تحدٍ صارخ للعدالة الدولية.
الاحتلال تحت طائلة القانون.. لكن 

بلا محاسبة
أن  خطابــه  في  غوتيريــش  أكــد 
احتلال،  »إسرائيــل«، بصفتها قــوة 
تتحمل التزامات واضحة لا لبس فيها، 
منها: ضمــان توفير الغــذاء والدواء 
الصحية  المنشــآت  وصيانة  للسكان 
والسماح بعمليات الإغاثة دون عوائق 

المجال  في  العاملين  وحمايــة  واحترام 
الإنســاني. وأضاف: »لا شيء من ذلك 
يحدث الآن، المعابر مغلقة، والإمدادات 

عالقة، والناس يموتون بصمت«.
وأكــد أن الآليــات الجديــدة التي 
يفرضهــا كيان الاحتــلال الإسرائيي 
تشكل  المســاعدات  إدخال  لتصاريح 
»أســلوب تحكم مهين«، يصل إلى حد 
الحرارية و«تسييس  السعرات  حساب 

اللقمة والدواء«.
الحاجة إلى موقف حازم

آلاف  الدمار وســقوط  تزايــد  مع 
المتحدة تكتفي  الضحايا، لم تعد الأمم 
توجه  باتت  بل  القلق.  بيانات  بإصدار 
لكيان  صريحــة  قانونية  اتهامــات 
حرب  جرائــم  بارتــكاب  الاحتــلال 
وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، 
وسط تقاعس واضح من قبل المجتمع 
الــدولي، وخاصة الــدول الكبرى التي 

تملك حق النقض في مجلس الأمن.
السؤال:  الجمود، يبقى  وفي ظل هذا 
إلى متى ســيظل القانون الدولي مجرد 
كلمات جميلة على الورق، بينما تسُفك 
الدماء ويجُوّع الأبرياء؟ وهل ســتفي 
الأمم المتحدة بتعهدها بحماية الكرامة 
الإنسانية، أم ســتكتفي بدور المراقب 
المأساة  المحبط في مشــهد تتكرر فيه 

مرارًا؟

رغم ادانات الامم المتحدة

اسرائيل تنتهك القانون الدولي 
والمجتمع العالمي متقاعس



محمد بن محمود
في خطوة مفاجئة وصادمــة للكثيرين، نقلت وكالة رويترز عن 
مســؤول رفيع في حزب الله تصريحه بأن الحزب مستعد لمناقشة 
مســتقبل ســلاحه مع الرئيس اللبناني ميشــال عون، شريطة 
أن تقوم إسرائيل بالانســحاب الكامل من جنــوب لبنان وتوقف 
انتهاكاتها لقرار وقف إطلاق النار. هذا التصريح أثار جدلاً واسعاً 
في الأوســاط السياسية والإعلامية، وطرح العديد من الأسئلة حول 
نوايا حزب الله. هل يعكف الحزب فعلاً على التخي عن سلاحه الذي 
يعتبر جزءاً أساســياً من هويته، أم أن هذا التصريح ليس ســوى 
مناورة سياسية؟ وكيف ســيكون رد فعل الصهاينة وأمريكا على 
مثل هذه التصريحات؟ وهل يتجه الحزب إلى التفاوض على سلاحه 
ضمن تسوية سياسية، أم أن هذا التصريح ليس إلا تكتيكاً لكسب 

الوقت في ظل الوضع الإقليمي المتوتر؟
إن هذا التصريح لم يكن مجرد حدث عابر في الساحة السياسية 
اللبنانية، بل حمل في طياته تساؤلات واسعة بشأن توجهات حزب 
الله المســتقبلية في وقت حاسم تعيشه المنطقة. فالحزب الذي نشأ 
كحركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيــي في جنوب لبنان، أصبح 
اليوم لاعباً إقليميــاً قوياً، ورمزاً للمقاومــة في المنطقة. لكن مع 
التغيرات التي طرأت على الســاحة اللبنانيــة والإقليمية، لا يمكن 
التغاضي عن تأثير الضغوط الدولية والإقليمية على مواقف الحزب.

 
 حزب الله بين الماضي العسكري والتحديات المستقبلية

 
تاريخ حزب الله العســكري ميء بالإنجازات البطولية التي لا 
يمكن تجاهلها. إذ يعتبر الحــزب صاحب الفضل في تحرير جنوب 
لبنان في عــام 2000 بعد 18 عاماً من الاحتــلال الإسرائيي. هذا 
التحرير يعتبر نقطــة فارقة في التاريخ اللبنانــي والعربي، حيث 
تمكنــت المقاومة من إجبار إسرائيل على الانســحاب دون قيد أو 
شرط، مما شــكل ضربة معنوية قاســية للدولــة العبرية. ومع 
انــدلاع حرب 2006، نجح حزب الله في مواجهة العدوان الإسرائيي 
عــلى لبنان، وتمكن من صمود غير مســبوق، حيث ألحقت قواته 
بالصهاينة خســائر فادحة على جميع الأصعدة، ما دفع الحكومة 

الإسرائيلية إلى إعلان الحرب دون تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
لكــن مع مرور الوقت، تغــيرت المعادلات الإقليميــة، وتزايدت 
الضغــوط الدولية على الحــزب نتيجة لارتباطــه الوثيق بإيران 
وســوريا، ولتأثيره المتزايد في الصراعــات الإقليمية مثل الحرب في 
سوريا واليمن. في هذا الســياق، يمكن القول إن موقف حزب الله 
العســكري أصبح أكثر تعقيداً، حيث يواجــه تحديات جديدة على 
الســاحة المحلية والدولية. لكن في نفــس الوقت، يعزز الحزب من 
ترسانته العســكرية، ويبني تحالفات إقليمية متينة، مما يجعله 

لاعباً إقليمياً رئيسياً في مواجهة تهديدات إسرائيل وداعميها.
إلا أن هذا الوضع يطرح تســاؤلات جديدة: هــل يمكن لحزب 
الله أن يظل متمســكاً بنفس استراتيجيته العسكرية، أم أن هناك 
تحولات قد تحــدث في مواقف الحزب في المســتقبل القريب؟ وهل 
ســيقبل الحزب بتقديم تنازلات تتعلق بســلاحه في ظل الضغوط 

الداخلية والخارجية؟
الغموض والتساؤلات

تصريح المســؤول في حزب اللــه يحمل الكثير مــن الغموض 
والتساؤلات، لكنه يفتح المجال للتفكير في عدة احتمالات قد تفسر 
هذا الموقف حيث من الواضح أن سلاح حزب الله أصبح يمثل عقبة 
أمام إعادة الإعمار في لبنان والحصول على المساعدات الدولية. تشير 

التقارير إلى أن بعض الجهات الغربيــة والعربية قد ربطت تقديم 
الدعــم المالي لإعادة بناء لبنان بنزع ســلاح الحزب. قد تكون هذه 
الضغوط قد دفعت الحزب إلى التفكير في تقديم تنازلات سياســية، 
بما في ذلك مناقشة ســلاحه مع الحكومة اللبنانية. إذا كانت هذه 
الضغــوط هي العامل المحفــز، فإن الحزب قد يكون يســعى إلى 
تخفيف العبء الاقتصادي والسياسي الذي يعاني منه لبنان. ولكن، 
يبقى السؤال: هل سيقبل حزب الله بتقديم هذه التنازلات ويضحي 

بسلاحه الذي يعتبره جزءاً أساسياً من استراتيجيته؟
 

الاحتمــال الثاني هو أن إيران، الحليف الأقــوى لحزب الله، قد 
تكــون قد وجهت الحــزب للتحي بالمرونة في ســياق المفاوضات 
مع الولايات المتحدة. فإيران، التي تواجه ضغوطاً شــديدة بسبب 
التهديدات العســكرية والاقتصادية، قد تكون قد طلبت من حزب 
الله اتخاذ خطوات تخفف التوترات في المنطقة. قد يكون التفاوض 
حول سلاح حزب الله جزءاً من مسعى أوسع للتوصل إلى اتفاق مع 
الولايات المتحدة حول قضايا متعددة، بما في ذلك البرنامج النووي 
الإيراني ودعم المقاومة في لبنان وفلسطين. في هذا السياق، قد يكون 
الحزب مســتعداً لتقديم بعض التنازلات العسكرية، ولكن ضمن 

شروط محددة تضمن مصالحه الإقليمية.
الاحتمال الثالث الذي قد يفسر التصريح هو أن حزب الله يواجه 
تحديات كبيرة نتيجة للعدوان الإسرائيي المتكرر على مقراته وتدمير 
جزء كبير من قدراته العسكرية. بعد سنوات من الضغط العسكري 
والســياسي، قد يكون الحزب قد قــرر التلاعب بهذه الضغوط من 
خلال طرح موضوع سلاحه في إطار الحوار مع الدولة اللبنانية. هذا 
يمكن أن يكون بمثابة مناورة لكســب الوقت وتخفيف الضغوط، 
مع العلم أن حزب الله لا يزال يمتلك القدرة على الردع ويعد سلاحه 

جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيته الدفاعية.
 

 تفاعلات التصريح مع السياق الإقليمي والدولي
توقيت التصريح له دلالة كبيرة. ففــي وقت قريب من الزيارة 
التي قامت بها المبعوثة الأمريكيــة إلى لبنان، مورغان أورتاغاس، 
والتي ركزت فيها على ضرورة نزع سلاح حزب الله قبل أي حديث 
عن انسحاب إسرائيي، يبدو أن هذا التصريح يهدف إلى الضغط على 
الأطراف المعنية لإعادة فتح النقاش حول ســلاح الحزب. من جهة 
أخرى، فإن التصريح جاء متزامناً مع مفاوضات إيرانية-أمريكية 
في سلطنة عمان، مما يشير إلى أن هناك تحركات إقليمية ودولية قد 

تؤثر على استراتيجيات حزب الله المستقبلية.
إسرائيل وأمريكا، من جهتهما، تعتبران نزع ســلاح حزب الله 
شرطاً أساســياً لتحقيق الاســتقرار في لبنان. لذلك، قد يكون رد 
فعلهما على هذا التصريح مليئاً بالحــذر. إذا كان حزب الله جاداً 
في التخي عن سلاحه، فقد يتســبب ذلك في تغييرات دراماتيكية في 
ميزان القــوى الإقليمي. لكن من غير المتوقع أن يكون هذا التنازل 

سهلاً، خاصة في ظل التاريخ الطويل للمقاومة.
 

 هل سيترك حزب الله سلاحه؟
 

من غــير المحتمل أن يتخلى حزب الله عن ســلاحه بســهولة. 
فالســلاح يمثل أكثر من مجرد أداة قتال بالنسبة للحزب؛ إنه جزء 
من هويته ومنهج مقاومته. كما أن أي تنازل في هذا المجال قد يؤدي 
إلى خسارة الدعم الشعبي الذي يتمتع به في لبنان، فضلاً عن فقدان 
مكانته كحركــة مقاومة ضد الاحتــلال الإسرائيي. التصريحات 

الأخيرة، رغم أهميتها، يمكن أن تفُهم في سياق تكتيكي أكثر منها 
إعلاناً عن تغيير جذري في استراتيجيات الحزب.

تاريخ الحزب العسكري وتجربته في مقاومة إسرائيل يجعل من 
الصعب تصور أن يتخلى عن ســلاحه بهذه السهولة. إلا أن هذا لا 
يعني أن الحزب لا يواجه تحديات كبيرة أو أنه لا يتفاوض بشــكل 
غير مباشر حول هذا السلاح في ســياقات معينة. يمكن أن يكون 
هذا التصريح، إذا كان حقيقياً، جزءاً من مناورة سياســية لتهيئة 
الظروف المناسبة، سواء من أجل الضغط على إسرائيل أو لتحسين 

موقفه في المفاوضات مع القوى الدولية.
 

 الموقف اللبناني الداخلي
 

لبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، يتعرض لضغوط 
كبيرة من المجتمع الدولي. في هذا الســياق، يعتبر سلاح حزب الله 
موضوعاً حساساً للغاية. فبينما يراه البعض كحاجة دفاعية ضد 
العدوان الإسرائيي، يعتبره البعض الآخر تهديداً لاســتقرار الدولة 
اللبنانية ومواردها. الموقف الداخي اللبناني حول هذه المســألة قد 
يختلف تبعاً للتيارات السياســية، فمنهم من يساند المقاومة بكل 
الوسائل، ومنهم من يطالب بتسوية في إطار حوار شامل مع جميع 

القوى اللبنانية.
 

هذه الاختلافات السياســية الداخلية يمكن أن تؤثر بشكل كبير 
على المفاوضات المستقبلية حول ســلاح حزب الله. فالحوار حول 
نزع الســلاح يحتاج إلى توافق بين القوى السياســية المختلفة في 
لبنان، وهو أمر ليس بالســهل في ظل الانقسام العميق الذي يعاني 
منه البلــد. كذلك، فإن القوى الدولية، وخاصــة الولايات المتحدة، 
تضغط بشكل مســتمر على الحكومة اللبنانية لتحقيق نزع سلاح 
الحزب، وهو مــا يضع لبنان أمام تحديات كبيرة، ويؤثر على قدرة 

الحكومة اللبنانية على اتخاذ قرارات مستقلة.
وفي العموم لا يبدو أن حزب الله ســيغادر ســاحة المقاومة أو 
يتخلى عن سلاحه في المستقبل القريب. إذ أن سلاحه ليس فقط رمزاً 
للنضال ضد الاحتلال الإسرائيي، بل هو أيضاً جزء من استراتيجية 
سياسية وعسكرية معقدة تخدم مصالحه الإقليمية والوطنية. في 
النهاية، يبقى الســؤال الأهم: كيف سيتعامل الحزب مع الضغوط 
المتزايدة من الخــارج والداخل؟ وهل ســتكون هذه التصريحات 
بداية لتغيير استراتيجي أكبر أم أنها مجرد تكتيك سياسي لتحسين 

الوضع في وقت حساس؟ 

شرط خروج الصهاينة من جنوب لبنان

هل قرر حزب الله التخلي عن سلاحه؟
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محمد بن محمود
التي  في ظــل الأوضاع المضطربــة 
تشــهدها منطقة الشرق الأوسط، لا 
القصف  سياســة  تتبع  إسرائيل  تزال 
الأراضي  المتزايد على  المستمر والعدوان 
الشــهر  الثاني من  الســورية. ففي 
الجــاري ، نفذت الطائــرات الحربية 
الإسرائيليــة سلســلة مــن الغارات 
العنيفــة التي اســتهدفت العديد من 
المنشآت العســكرية في سوريا، بما في 
ذلك المطارات والمراكز البحثية في حماة 
اجتياح  الغارات  هذه  ورافق  ودمشق. 
إلى اشتباكات عنيفة في  أدى  بري، مما 
محافظتي  في  وتحديدًا  سوريا،  جنوب 

درعا والقنيطرة.
لكن ما وراء هذا التصعيد العسكري؟ 
الوزراء  رئيس  يسعى  التي  الغاية  وما 
الإسرائيــي، بنيامــين نتنياهــو، إلى 
تحقيقها من خلال اســتهداف سوريا 

بهذه الحملة الجوية الواسعة؟
الهجوم الأخير  أن  البداية، يتضح  في 
إسرائيلية  اســتراتيجية  من  جزء  هو 
البنية  إلى تدمير ما تبقــى من  تهدف 
التحتية العســكرية الســورية، التي 
للأمن  كانت تمثــل تهديدًا محتمــلاً 
الإسرائيي بعد ســقوط نظام الأســد 
في ديســمبر 2024. فبالرغــم مــن 
الإسرائيلية  الحربيــة  الطائــرات  أن 
سورية،  مواقع  سنوات  منذ  تستهدف 
إلا أن هــذه الهجمــات أصبحت أكثر 
كثافة في الفــترة الأخيرة، مما يعكس 
رغبة إسرائيل في القضــاء تمامًا على 
أي قدرة سورية على مواجهة أو تهديد 

أمنها في المستقبل.
هذه الهجمات ليست مجرد عمليات 
عســكرية تقليدية، بــل هي محاولة 
لإبعاد ســوريا عن الساحة العسكرية 
الدولية ومنعهــا من إعادة بناء قوتها 

العسكرية.
وتظهــر إسرائيل من خــلال هذه 
الغــارات رغبتها في أن تكون ســوريا 
دولة منزوعة الســلاح، لا تملك قدرة 
على تشــكيل أي تهديد مستقبي. فقد 

الأسد،  ســقوط  منذ  إسرائيل،  فقدت 
عنصر الاســتقرار الــذي كان يوفره 
نظامــه، والــذي حافظ عــلى هدوء 
لعقود.  إسرائيل  مع  ســوريا  جبهات 
أبيب إلى عدم السماح  لذلك، تسعى تل 
لأي جهة أو طــرف خارجي بأن يمد 
يقويه  أو  بالســلاح  السوري  الجيش 
بأي شــكل من الأشــكال، معتبرة أن 
أي محاولة لتقوية الجيش الســوري 
ســتكون بمثابة تهديد مباشر لأمنها 

القومي.
تتوقف  لا  إسرائيــل  غايــات  لكن 
عند مجــرد تدمير البنية العســكرية 
الســورية. فإسرائيل تسعى إلى فرض 
يتناسب مع مصالحها  مشهد ميداني 
عــلى الأرض. ومن خلال اســتهداف 
المناطق الحدوديــة والمناطق الحيوية 
مثل مطــار حماة ومطــار التيفور، 
تحاول إسرائيل إعادة تشــكيل الواقع 
مناطق  لتكون  ســوريا  في  العسكري 
التماس مدمرة ومراقبة بشــكل دائم، 

لتقليــل أي فرصة لتطوير بنية تحتية 
عســكرية تهدد إسرائيل في المستقبل. 
مساعي  مع  ينســجم  المســعى  هذا 
للحفاظ عــلى هيمنتها في  إسرائيــل 
العســكري  تفوقها  وضمان  المنطقة 

على جيرانها.
 

إضافــة إلى ذلك، مــن الواضح أن 
حساس  وقت  في  تأتي  إسرائيل  غارات 
فقد  والدولي.  الإقليمي  الصعيدين  على 
تزامنــت هذه الحملة مــع الاتفاقات 
الأخــيرة في حلب، التي تــم بموجبها 
التابعة  المســلحة  المجموعات  إخراج 
لقوات سوريا الديمقراطية »قسد« من 
التي  الاتفاقات،  وهذه  معينة.  مناطق 
تعتبرها إسرائيل تهديدًا لاستراتيجيتها 
في سوريا، قد تعزز من موقف الحكومة 
الســورية في مواجهــة ضغوطــات 
الخــارج. لذا، من المحتمــل أن يكون 
الهجوم على سوريا أيضًا رسالة قوية 
إقليمية ودوليــة، مثل تركيا  إلى قوى 

والســعودية، مفادها أن إسرائيل هي 
اللاعب الرئيسي في تحديد المشهد الأمني 
في ســوريا، ولا يمكن لأي طرف آخر، 
أمريكي،  حتى وإن كان بضوء أخضر 

أن يتجاوز مصالحها في المنطقة.
إسرائيل  تسعى  التي  الأبرز  الرسالة 
إلى توجيههــا من خلال هــذا الهجوم 
هي أنها لن تســمح لأحد، سواء كانت 
تركيــا أو أي دولة أخرى، بإدارة الملف 
السوري دون مشاركتها. وبالرغم من 
تزايد النفــوذ التركي في بعض المناطق 
الســورية، فإن تل أبيــب تؤكد أن أي 
محاولة لتحجيم وجودها في ســوريا 
أو تمكين طرف آخر مــن التأثير على 
مجريات الأمور في سوريا ستقابل برد 

فعل عسكري عنيف.
تزال  لا  المســتمر،  التصعيد  ومــع 
الحكومة الســورية في موقف دفاعي، 
حيث تكرر تأكيداتها بعدم قدرتها على 
مواجهة إسرائيل عســكرياً، وتلجأ إلى 
الأمم المتحدة والدول المؤثرة في الساحة 

الدولية لوقف العدوان. ولكن إسرائيل، 
الســورية  الحكومة  تثــق في  التي لا 
استراتيجيتها  تطبيق  تواصل  الحالية، 
مُصّرة  متســارع،  بشكل  العسكرية 
على أن أي مفاوضات مستقبلية يجب 
أن تتم في إطار يقــوي من مصالحها 
ويضمن عدم تمكين سوريا من إعادة 
بناء قوتها العســكرية.و في المحصلة، 
يبدو أن هدف إسرائيل من هذا الهجوم 
في  جديد  عســكري  واقع  تشكيل  هو 
سوريا، يستفيد من التوازنات الإقليمية 
والدولية التي تتغير باســتمرار. وعلى 
الرغم من أن هذه الحرب قد تكون قد 
اقتربت من نهاياتها في بعض الجبهات، 
إلا أن الأهداف الإسرائيلية لا تزال بعيدة 
عن الانتهاء. فإسرائيل، التي تستعرض 
تواصل  ســوريا،  في  العسكرية  قوتها 
التي  إرادتها على هــذه الأرض  فرض 
الحسابات  لتصفية  ســاحة  أصبحت 
الإقليميــة والدولية، وتحقيق أهدافها 

الاستراتيجية بعيدة المدى في المنطقة.

عدوانهم على سوريا يتواصل

أي اهداف للصهاينة 
من هجماتهم على بلد »جريح« ؟
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محمد بن محمود
في ظــل الاخفاقــات التــي لحقت 
بجيــش الاحتلال الإسرائيــي، في إثر 
 2023 أكتوبــر  من  الســابع  هجوم 
ضمن عملية طوفان الأقى، كشــف 
جيش إسرائيل خلال اليومين الماضيين 
تفاصيل اقتحام مقاتي حركة حماس 
غزة  لقطاع  المحاذية  نيريم  لمستوطنة 
إبان هجــوم 7 أكتوبــر 2023، مُقرا 
بفشــله في الدفاع عنهــا. وجاء ذلك 
في تقرير أصــدره الجيش، ونشر فيه 
تفاصيل جديدة بشأن نتائج تحقيقاته 
في هجوم 7 أكتوبر، حســب صحيفتي 
العبريتين  أحرونوت  ويديعوت  هآرتس 

الخاصتين.
وأشار التقرير إلى أن 150 مقاتلا من 
حماس تسللوا إلى مستوطنة نيريم على 
3 دفعات مختلفة، بدءًا من الســاعة 
6:42 صباحــا بالتوقيت المحي، بينما 
كان أول وصول لقــوة من الجيش إلى 
هذه المســتوطنة عند الساعة 13:24، 

أي بعد 6 ساعات و42 دقيقة.
جنــود   10 أن  التقريــر  وذكــر 
التي  المعارك  خــلال  قتلوا  إسرائيليين 
دارت داخــل نيريــم ومحيطها، فيما 
تعرض 8 آخــرون للاختطاف، ولاحقا 

أعُيدت جثث 3 منهم إلى إسرائيل.
ولفت إن المنطقة قبيل الهجوم كان 
يتواجد فيها عســكريون من الكتيبة 
51 التابعة للــواء غولاني، وقوات من 

الكتيبة 77 من اللواء المدرع السابع.
وإضافــة إلى ذلــك، تمركزت قوات 
إضافية في موقع عسكري قرب نيريم، 
بما يشــمل دبابتان، ووحدة مشــاة 
مزودة بناقلــة جنود مدرعة من طراز 
آخر  عســكري  موقع  ضم  نامر.كما 
قريــب قوة مشــاة احتياطية مزودة 

بمركبات عسكرية.
فيمــا تواجــد داخل نيريــم فريق 
استجابة للطوارئ مكون من 8 أفراد، 
بمــن فيهم ضابط أمن المســتوطنة.

وأورد التقرير تفاصيل دقيقة للهجوم، 
محدد بالتوقيتات.وأشــار موقع والاه 
الاسرائيي إلى أنّ النتائج تكشــف عن 
فشل ســياسي عميق، يوم السابع من 

أكتوبر، وليس فشلاً تقنياً فقط.
كما لفــت إلى أنّ حمــاس أطلقت 
الصواريخ عــلى نقاط مراقبة للجيش 

لاستدراج القوات ودفعها للملاجئ.

كذلــك، أقرّ اللــواء الإسرائيي، دان 
غولدفــوس، أمــس الخميــس، بأنّ 
الجيــش الإسرائيي أخطــأ ولم يفهم 
حجم الحدث الذي خططت له حماس 
في 7 أكتوبر 2023، وذلك في إثر التحقيق 
الذي أجراه الجيش الإسرائيي بشــأن 
الهجوم على حفل نوفا، مقرّاً بإخفاق 
الجيش في حماية مســتوطنات غلاف 
غزة.وأضاف غولدفوس: نحن، الجيش 
الإسرائيي، فشــلنا في توفــير الدفاع 
المناسب لمواطني إسرائيل في ذلك اليوم 

الصعب.
عيدو  احتياط  العميــد  أقرّ  بدوره، 
التحقيق،  عــن  المســؤول  مزراحي، 
متوجهــاً في حديث للعائلات:  لا يمكن 
الهــروب.. إنه فشــل كبــير ومتعدد 
قد  الأجهزة.وكان الاعلام الإسرائيــي 
تحدث في وقت ســابق عن خلاف بين 
حول  والجيش  الإسرائيليــة  الشرطة 
المســؤولية عن أحداث مهرجان نوفا 
في منطقة غلاف غــزة، حيث اعتبرت 
الشرطة أنها كانــت في الخط الأمامي 

بينما غاب الجيش عن المشهد.

إســرائيل فشــلت فشــلا ذريعــا في 
غزة

وبدورها نقلت صحيفة معاريف عن 
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيي 
الســابق الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند 
قوله إن إسرائيل فشــلت فشلا ذريعا 
في حرب غــزة. وأضــاف آيلاند وهو 
-مهنــدس خطة الجنــرالات لتهجير 
شمال غزة- أن هزيمة إسرائيل بحرب 
غزة يمكن قياســها من خلال معرفة 
فرض  جانب  وأي  أهدافــه  حقق  من 
إرادته على الآخر. وأردف قائلا بالنظر 
إلى اتفاق غزة فإن إسرائيل فتحت معبر 
رفح وانســحبت من محور نتساريم 
بينمــا عــاد آلاف الفلســطينيين إلى 
الجنرالات  خطة  اسم  وطُرح  الشمال. 
مرة  أول  الإسرائيلية  الإعلام  وسائل  في 
مطلع ســبتمبر المــاضي، وهي خطة 
وفق  مرحلتين،  من  تتألف  عســكرية 
والمقاتلين  الضبــاط  منتدى  أعلنه  ما 
في الاحتيــاط. وقضــت المرحلة الأولى 
من الخطة بتهجير الســكان المتبقين 
الذي كان من  حينها في شمال القطاع 
المفترض إعلانه منطقة عسكرية خلال 
التجربة  تعمم  أن  على  الثانية،  المرحلة 

لاحقا على كامل أنحــاء القطاع. كما 
قضت الخطة بتحويل المنطقة الواقعة 
شــمال محور نتســاريم إلى منطقة 
 300 نحو  وإرغام  مغلقة  عســكرية 
ألف فلســطيني في شمال القطاع على 
الخطة  وتهدف  أسبوع.  خلال  النزوح 
إلى القضاء بشكل كامل على أي وجود 
لحماس في شــمال القطاع من خلال 
إفراغ المنطقة من ســكانها وتحويلها 
إلى منطقــة عســكرية مغلقة ومنع 

دخول المساعدات.

نتنياهو والصراع الداخلي ضدّه 
على صعيد متصــل تصاعد الصراع 
الداخي ضــد نتنياهو، بعــد إطلاقه 
الحــرب الثانيــة على قطــاع غزة في 
18/3/2025، إلى مســتوى لم يعهده 
من قبل، طــوال عهوده، في رئاســة 
الحكومة.فنتنياهو تمرسّ في مواجهة 
من  والإفلات  الداخليــين،  خصومــه 
الأزمــات التــي كان مــن الممكن أن 
تطيح به. ولكنــه في هذه المرة، يواجه 
الداخي والتأزيم،  مستوى من الصراع 
راح يتهدّده بالســقوط، لا ســيما إذا 
تحوّل التظاهر إلى الإضرابات، وأشكال 

العصيان المدني.
الصهيوني،  الكيــان  وضع  كان  لو 
كأيّ دولة طبيعية، مشــكّلة تاريخياً، 
ما  تطوّر  توقــع  الســهل،  لكان من 
وصراعات  تظاهــرات  مــن  يجري، 
داخليــة، إلى المســتوى الــذي يطيح 
كيان  لأنه  ولكن،  بنتنياهو وحكومته. 
عنصري،  إحلالي  اقتلاعي-  استيطاني 
تطوّر هذه  توقــع  التأكد من  يصعب 

الأزمة إلى مســتواها الأعلى، كما هو في 
الحالات الطبيعية.ولعل أهم ما يشكّل 
الاختــلاف، هو طبيعــة الصراع الذي 
يخوضــه الكيان ككل، مع الشــعب 
الفلســطيني. وذلــك باعتباره حرب 
أو حرباً  وليس حرب حــدود،  وجود، 
لتغيير نظام )مثــلاً من نظام أبارتايد 
إلى نظام دولة مساواة مواطنية، ما بين 

سكانها، أو مكوّناتها، أو مواطنيها(.
وهــذا يفسّر لماذا لجــأ نتنياهو إلى 
الهروب من أزمته الداخلية، إلى شــنّ 
حرب ضدّ غزة )طبعــاً رغبته(. وهذا 
يفسّر أيضــاً المواقــف الأمريكية، أو 
الغربيــة من الــصراع عموماً، وحتى 
من احتمال شــخصية رديئة، مُرتكَِبة 
جرائم إبادة، مثل شــخصية نتنياهو.
ولكن، مع ذلك، لا بدّ من الرصد الدقيق 
الأعلى،  مداه  يأخذ  راح  الذي  للتصعيد، 
في الــصراع الداخــي ضــدّ نتنياهو، 
تقاليد  مــع  المتصادمَيْن  وحكومتــه 
الكيان الصهيونــي، ودولته العميقة، 
التقاليد  وهي  الديمقراطية.  وتقاليده 
التي أرساها المؤسّسون من العلمانيين 
لبوس  اللابســين  الصهاينة،  المتدينين 
الحركات العمالية اليســارية الغربية، 
أمثــال بن غوريون، وشــاريت،  من 

وبيريز ورابين.
الحاشــدة،  الأخيرة  فالتظاهــرات 
لم تعد معبّرة عــن دعم أسر الأسرى 
أصبحت  أيضــاً،  وإنمــا  فحســب، 
معبّرة عــن اتجاهات كثيرة، معارِضة 
لنتنياهــو وتحالفه: ســموتريتش/ 
بن غفــير،  أو معبّرة عــن اتجاهات، 
واســتقلاليته،  القضاء  عــن  تدافع 

في وجه تغــوّل نتنياهــو عليه. وهو 
أســس  من  أساســاً  يمــسّ  صراع 
الصهيوني. بكلمة،  الكيان  تشــكيل 
نتنياهو،  يواجهها  التي  الأزمة  تعد  لم 
مقتصرة على الموقف من الحرب، ومن 
معالجة قضيــة الأسرى فقط، وإنما 
أصبحت متعــدّدة الأبعاد والاتجاهات 
السمات  بما يمسّ بعض  والتوجهات، 
المؤسّســة للكيــان الصهيوني. وهو 
ما يســمح باعتبار نتنياهو، في أشــدّ 
حالات ضُعفــه، في موازين القوى، وفي 
 أشــدّ أزمة داخلية، واجهها حتى الآن.
وذلك فضلاً عن انهيار كل اســتقلالية 
لــه، في مواجهة ترامــب، الذي أصبح 
نتنياهو، أســيراً لــه. وأصبح ترامب 
غير  حماية  ولكنهــا  الوحيد.  حاميه 
مضمونة البقاء، بسبب ترامب نفسه، 
غــير المضمونــة مواقفــه، والقابلة 
للتقلب إلى حدّ انقلابه من رجل سلام، 
يريــد أن يطفئ بؤر الحــرب المتوترّة 
إلى آريــس إلــه الحرب في الأســاطير 
الإغريقية، حيث أعطى نتنياهو ضوءاً  
غزة.  على  الأخيرة  الحرب  لشنّ  أخضر 
اليمن، ما  وأعلن حرباً ضروســاً على 
أذنيــه. وراح يدّق  زال غارقاً فيها إلى 
 طبول حرب شــبه عالمية، ضدّ إيران.

طبعاً هــذا لا يعنــي أن ترامب، غير 
قابل للانقلاب مــرّة أخرى )مثلاً على 
 نتنياهــو(، لابســاً لبوســاً مختلفاً.

ولهذا، فإن الصراع الداخي المندلع ضد 
نتنياهو، يجب أن يراقَــب جيداً. مما 
يســمح بتوقع الإطاحة به، أو فرض 
إذا ما  تراجعــات مذلّة عليه. وذلــك 

تحرك، الهستدروت أيضاً.

كشفت عن فشل سياسي وعسكري عميق للصهاينة

تحقيقات 7 أكتوبر تُفجّر مُفاجأة جديدة



محمد الدريدي 
نتائج  تحسم  أن  يفُترض  العادة،  في 
كرة القــدم عــلى أرض الملعب حيث 
يتنافس اللاعبون وفــق قواعد عادلة 
ومتوازنة. لكن البطولة التونسية اليوم 
تعيــش وضعًا شــاذًا، حيث أصبحت 
المكاتب  النتائج والقرارات تحُدد داخل 
الرابطة بدل أن تحُســم في  وفي أروقة 
المســتطيل الأخضر. التخبط الإداري، 
المثيرة  والقرارات  المشبوهة،  التدخلات 
للجدل تجعل المشهد الكروي في تونس 
أشبه بملعب ســياسي أكثر من كونه 

منافسة رياضية حقيقية.  

خصم نقاط النــادي الإفريقي… نزاع 
بلا فائدة؟ 

و عبّرت جمعية النادي الإفريقي أنّ 
استغرابها الشــديد من القرار الصادر 
بقبول  المتعلق  الاســتئناف  لجنة  عن 
الطعــن المقدم من اتحــاد بن قردان 
بخصوص قرار الرابطة الصادر يوم 17 
مارس الماضي ما يعني اعتماد النتيجة 
الحاصلــة على الميدان وهــي التعادل 
الســلبي، وبالتالي خصم نقطتين من 

رصيد النادي الإفريقي.
وقالــت الجمعية، في بيــان لها، إنّ 
قرار لجنة الاستئناف نتج عنه »سلب 
الفريق حقــه القانوني وتغيير ترتيب 
وخارطــة البطولة الوطنيــة لفائدة 

أطراف معلومة«، حسب تقديرها.
وأضافت أنــه »بالرجوع إلى ظروف 
الاســتئناف وملابسات  لجنة  اجتماع 
قرارهــا ومداولاتها وتوقيتها وتوقيت 
الإعلام بالقرار، الذي كان على الساعة 
منتصف الليل و27 دقيقة، يتضّح جليًّا 
تعمّد أعضاء هذه اللجنة خرق الأحكام 
الإجرائيــة والقوانين الرياضية لتغيير 
الترتيب رضوخًا لتعليمات مُســبقة«، 

على حد ما ورد في نص البيان.
وترى جمعية النــادي الإفريقي أنّ 
»هذا القرار مخطّط له ودُبّر في الخفاء 
من قبل المســؤول الأوّل عن الجامعة 
التونســية لكرة القدم ونفُّذ بحذافيره 
لجنة  عــن  الأوّل  المســؤول  قبل  من 
واصفة  تعبيرها،  حسب  الاستئناف«، 

ذلك بـ«العبث«.
وبناءً على ذلك، أكد النادي الإفريقي 
القانوني طعناً  المســار  أنه سيواصل 
وسيقوم  الاســتئناف،  لجنة  قرار   في 
بجميع الإجراءات القانونية والقضائية 
وإبطال  تنفيذ  وإيقــاف  اللجنة  لحلّ 
جميع أعمالهــا وقراراتها التي قالت 
للشرعيــة والمشروعية«،  »فاقدة  إنها 

وفق ذات البيان.
كما أكد أنه سيتخذ جميع الإجراءات 
القانونية اللازمة للدفاع على مصداقية 

الهياكل  واســتقلالية ما تبقّى مــن 
القضائيــة الرياضية في ظلّ ما اعتبره 
قبل  مــن  وجليًّا  واضحًــا  »تدخّــلًا 
وروح  الحياد  عنهم  غاب  مســؤولين 

المسؤولية«، حسب تقديره.
بـ«التتبعات  سيقوم  أنه  على  وشدد 
التونســية  الجامعة  ضــدّ  الجزائية 
لكرة القــدم فيما يخصّ جميع أعمال 
التســيير والتصّرف وما شــابها من 

خروقات قانونية جسيمة«.
وأهــاب النــادي الإفريقي في ختام 

بيانه بجماهيره ضبط النفس وتسبقة 
الصالح  على  العــام  الوطني  الصالح 
الخاص، داعيـًـا إياهم لرصّ الصفوف 
القانونية  المديرة  الهيئة  قرارات  لدعم  

الرياضية والمدنية والجزائية.
وكانت لجنة الاســتئناف بالجامعة 
قد قررت، عقب  القدم  لكرة  التونسية 
اجتماعها ليلة الثلاثاء 8 أفريل 2025، 
قبول الطعن المقدم من نادي اتحاد بن 
قردان في علاقة بقرار الرابطة الصادر 
يوم 17 مارس الماضي المتعلق بمباراته 

ضد النادي الإفريقي، ما يعني اعتماد 
النتيجــة الحاصلة عــلى الميدان وهي 

التعادل السلبي.
جدير بالذكر، أنه بعد مباراة النادي 
الإفريقي واتحاد بن قردان التي انتهت 
بالتعادل السلبي في 26 جانفي 2025، 
لحساب الجولة 16 للبطولة التونسية، 
تقدم  قــد  الإفريقــي  النــادي  كان 
باعتراض إلى الرابطــة المحترفة الأولى 
ضد جلوس عضو الهيئة المديرة لفريق 
اتحاد بن قردان أيمن شندول على دكة 

الرابطة المحترفة الأولي لكرة القدم 

عندما يصبح الميدان ثانويا ومكتب الرابطة 
هو اللاعب الرئيسي

-الثلاثاء 15 أفريل 2025 22رياضة



بدلاء فريقــه رغم أنه كان معاقباً ولم 
يقم بتسوية مبلغ المخالفة المالية.

وبناءً على ذلك، قررت الرابطة، في 17 
مارس 2025، قبــول اعتراض النادي 
الإفريقي وبالتــالي منح نقاط المباراة 
ما   ،)2-0( جزائياً  فائزًا  واعتباره  إليه 
يعني إضافة نقطتين لرصيده، وسحب 
نقطة مــن رصيد اتحاد بــن قردان 

حينها.
النادي  فيه  الذي يســعى  الوقت  في 
الإفريقي لتثبيــت موقعه في البطولة، 
نقطتين  خصم  بقرار  الجمهور  يفُاجَأ 
من رصيده، مما يضع الفريق في موقع 
جديد خاصة بعــد الانتصار أمام نجم 
الجميع  أن  الأمــر  في  الغريب  المتلوي. 
يعرفون أن هذا القرار لن يعُدل شــيئاً 
في محكمة التحكيــم الرياضي الدولية 
)TAS(، إلى أي مدى يمكن أن تســتمر 
هذه المعارك القانونية غير المجدية التي 
الفرق وتشــتت تركيزها عن  تضُعف 

الجانب الرياضي الحقيقي؟ 

الترجــي الرياضي… ملف يوســف 
بلايي يثــير التســاؤلاتأصدرت إدارة 
الترجي الريــاضي التونسي، مجموعة 
من القرارات الهامــة بعد قرار رابطة 
الدوري التونسي بمعاقبة نجم الفريق، 
مباراتين  بالإيقــاف  بلايي،  يوســف 

وغرامة مالية قدرها 5000 دينار.
وكانت لجنة الأخلاق والانضباط قد 
اســتدعت بلايي في 4 أفريل للاستماع 
اعتــبر »حركة غير  ما  بشــأن  إليه، 
أخلاقيــة« خلال مبــاراة فريقه ضد 
شبيبة العمران في مارس ، وهو ما نفاه 

اللاعب بشكل قاطع.
إدارة الترجــي ترفض عقوبة بلايي 

وتطلب فتح تحقيق
ووفقًا لما جــاء في البيان الذي نشره 
النــادي التونــسي عــلى صفحته في 
»فيسبوك«، فإنه »أمام ما شاب الملف 
التأديبي من خروقات جســيمة أثرت 
في حقوق اللاعب والنادي، قررت إدارة 

النــادي تجميد التعامل مــع الرابطة 
انتخاب هيئة جديدة  إلى حين  الوطنية 
الشــفافية والحيدة في  تحترم معايير 
الإدارة بمراســلة  القرار«. كما قامت 
المكتب الجامعي رســميًّا لعقد جلسة 
عاجلة، بحضــور ممثل عن الجمعية 

لتوضيح التجاوزات التي حدثت.
إلى جانب ذلك، اتخــذت إدارة نادي 
باب سويقة قرارًا بتعليق مشاركتها في 
التجاهل  استمر  إذا  المحلية  المسابقات 
والتعســف في التعامل مــع الجمعية 
ولاعبيها؛ وقررت كذلك مراسلة وزارة 
تحقيق  فتح  لطلب  والرياضة  الشباب 
إداري شــامل في طريقة عمل الرابطة 

والهيئات التابعة لها.
ولم تكتــفِ الإدارة بذلك، بل قررت 
تقديــم طعن عاجــل أمــام اللجنة 
التأديبي  القرار  الوطنية للاستئناف في 
المجحف، مع التمسك بضرورة الفصل 
في القضية بأسرع وقت ممكن لتجنب 
تنفيذ العقوبة قبــل الوصول إلى قرار 

منصف.
القاطع  رفضهــا  الإدارة  وأكــدت 
للقرارات الجائرة الصادرة عن الرابطة 
المحترفة، مشددة  القدم  الوطنية لكرة 
انعدام  عــلى  القوي  الاعــتراض  على 
الحياد والشــفافية في معالجة الملف، 
المعايير  ورغبتها في استنكار ازدواجية 
في التعامل مع قضايا مماثلة لم تتخذ 

بشأنها إجراءات مشابهة.
وأخــيراً، أشــادت إدارة الترجــي 
بجماهيرهــا الوفية التــي وقفت إلى 
جانــب الجمعية، ودعــت الجميع إلى 
التحي بأقــى درجات ضبط النفس 
والحفــاظ على الســلوك الحضاري؛ 
وأكدت أن النادي ســيبقى دائمًا كما 
عهده مشجعوه، قلعة للحق والكرامة 
الرياضية، ومدافعًا عن راية الوطن في 

كل الميادين. 

 النادي البنزرتي… ضبابية العقوبات 

جزءًا  أصبحت  التأديبيــة  القرارات 
التونسية،  للكرة  اليومي  المشــهد  من 
لكنها تبدو أكثر اســتهدافًا للجماهير 
حيــث أن النادي البنزرتي يســتقبل 
شبيبة العمران دون حضور الجمهور 
بسبب تهديده بعقوبة »الويكلو«، لكن 
لماذا؟ وما هو الســياق الحقيقي لهذا 
القرار؟المعضلــة الأكبر هي أن النادي 
المباراة  في  الإفريقي  سيواجه  البنزرتي 
القادمة في بنزرت، فهل هناك نية مبيتة 
مصالح  تخدم  بطريقة  الأمور  لضبط 

معينة، خاصة مع اقتراب الحسم؟  

الســاحلي  النجــم  مبــاراة  إعــادة 
وغيــر  متناقــض  قــرار   … والقوافــل 

منطقي!
  

في كل دوريــات العالم، عندما يقُدم 
فريــق طعنـًـا في قــرار، يفُترض أن 
أسس  على  مؤسسًا  الطعن  ذلك  يكون 
قانونيــة صحيحة، ولكــن ماذا عن 
امام قوافل في  الســاحي  النجم  حالة 
قفصة ؟ فالفريق لم يطلب أصلًا إعادة 
المبــاراة، بل اكتفــى بتقديم طعن في 
نتيجة المواجهة، ومع ذلك قررت لجنة 

الاستئناف إعادة المباراة!  
إضافة إلى ذلك، هناك تفاصيل أخرى 
تزيد من الغموض، إذ صدر القرار يوم 
8 أفريــل في الليل، في حــين أن الجولة 
12 و13  التالية كانت مقــررة يومي 
الترجي  مثل  الأخــرى  والفرق  أفريل، 
 16 يوم  تلعــب في كأس تونس  كانت 
أفريــل. لكن ماذا عن مبــاراة النجم 
وڤفصة؟ لماذا لــم يتم تحديد موعدها 

حتى الآن؟ هل هناك حســابات خفية 
يتم تحضيرهــا؟ هل هناك ترتيبات في 
نقاط  توزيع  لإعادة  تسعى  الكواليس 

البطولة وفق مصالح معينة؟  

أداة  مجــرد  البطولــة  أصبحــت  هــل 
لإدارة التوازنات؟

القرارات المتخبطة تشــير  كل هذه 
إلى أن البطولة التونسية لم تعد مجرد 
أصبحت  ما  بقدر  رياضية  منافســة 
والتدخلات  الحسابات  لتصفية  ساحة 
قادرة  تعد  لم  الأندية  الشــفافة.  غير 
الأخضر  المســتطيل  على  التركيز  على 
والمفاجئة،  المتغيرة  القرارات  بســبب 
والجماهير باتت تتساءل: هل البطولة 
تحُســم بالأداء الرياضي أم بتوجيهات 

من مكاتب الرابطة؟ 
الأحــداث الأخيرة تثبــت أن الفرق 
الوحيد  الطرف  ليســوا  والمشــجعين 
المتأثر بهذه الفوضى، بل إن مســتوى 
كــرة القــدم عمومًا أصبــح رهينة 
صراعــات إداريــة، تســويات تحت 
المنطق  الطاولة، وتخطيــط بعيد عن 

الرياضي النزيه.  

ما الحل لإنقاذ الكرة التونسية؟ 

إلى  سيؤدي  الوضع  هذا  استمرار  إن 
البطولة  التدهور في مستوى  مزيد من 
وتراجع ســمعة كرة القدم التونسية 
والدولية.  الإفريقيــة  الســاحة  على 
لذلك،يجب أن تكون هناك حلول جذرية 
هيكلة  إعادة  ومنها  المسار،  لتصحيح 
إدارة المســابقات بحيــث تعتمد على 
قوانين واضحة غــير قابلة للتلاعب و 
إبعاد الرابطة عن التدخلات السياسية 
القرارات  وجعــل  الضيقة،  والمصالح 
أكثر شفافية مع فرض رقابة مستقلة 
على التحكيم واللجان التأديبية لضمان 
عــدم التأثر بالضغــوط الخارجية و 
إعادة النظر في العقوبات العشــوائية 
التي تستهدف الجماهير، والتركيز على 
تحســين بيئة الملاعب بدلًا من فرض 

»الويكلو« بقرارات ارتجالية.  

إذا لم يتــم اتخاذ خطوات إصلاحية 
عاجلة، فإن البطولة التونسية ستبقى 
مجرد ملــف إداري أكثر مــن كونها 
منافسة رياضية حقيقية، وستتواصل 
الأزمــة إلى أن يصبح الميــدان مجرد 
تفصيل هامشي في كرة القدم التونسية.  

-الثلاثاء 15 أفريل 2025 23رياضة


